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بسم الله الرهن الرحسم 
مقدمة الناشسر 
إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ اللہ من شرور أنفسئا ومن : 


سيئات أعمالنا » إنه من يبده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادى له + وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآشهد أن يدا عبده ورسوله . 


قال تعالى : 

ly >‏ الذي آملوا را الله حل تقاته ولا ئموئن الا aly‏ 
ast ‘‏ ۱4 . 
وقال جل شأنه : 


gig «‏ الئاس الوا بكم اذى خلنکم من لفس َاحدة وَعَلَق نها 
رزجها ریت dle‏ رجالا کر ناء its‏ الله coll‏ تسا ءون به والأرْحَام إن 
له کان Us che‏ ۵4 


وقال عز وجل : ۱ 
is «‏ لذین ۲ آمنوا الوا الله وَقُولُوا قَؤلاً ستديداً يُصلخ لَكُمْ أعَعَالكُمْ 
وَیَلفر لَكُمْ Sigh‏ وه eof‏ اه زو ند کا از قؤزاً عظيماً چ“ . 


(«) سورة آل عمران : الآية : ۲ 
(مم) سورة النساء : الآية : ۱ 





۰ ۷۱ ۰۷۰ : سورة الأحزاب : الآية‎ (ine) 





أما بعد ... 

فهذه الرسالة التى بين يديك - أحى القارىء - تتناول موضوعاً من 
الموضوعات التى غفل عنها كثير من الناس » وتذكرهم بسنن تناسوها مع ما فيها من 
صلاحهم وفلاحهم . 

فهى تحدثهم عن اليتم : 

من هو ؟ وهل هو الذى فقد أحد أبويه أو كليهما ؟ وما فضل رعايته ؟ 

وما نظرة الشارع إليه ؟ وما مدى تكافل ا جتمع فى سبيل رعايته ؟ 

وما هی الآداب التى يجب أن ad‏ فى معاملة اليتم ؟ 

وقد اعتمدنا فى ٍخراج هذه الرسالة - کا هو دأينا - على أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله ع 

وتعتبر هذه الرسالة ضمن سلسلة الآداب التى بدأنا بنشرھا منذ سنوات 
وندعو الله أن يتمها علينا . آمين آمين آمين . 

واللہ من وراء القصسد .. 
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مقد مسسة 
اليم هو طفل اليوم ورجل الغد » وإذا كانت سلوكيات کل إنسان أسيرة 
توجیہات By‏ بها فى صغره » فيجب علينا أن نحيط هذا اليتم بمزيد من الاهتام 
والعناية . OB‏ اليتم إذا أخذ حظه من التربية الطيبة والتوجيه السديد كان له PY‏ 
وم 0د ی ی جس 
على مجتمعه » ولذلك فقد اهعم القرآن الكريم مكيه ومدنيه بالوصية بالیتیم » من حيث 
تربینه » وحسن معاملته » وا حافظة على ماله » وعدم امتداد الأيدى إليه إلا بای 
وجاءت السنة م کدة ومبینة ومفصلة لا جاء فى القرآن الكريم » فالقرآن الکرم 
والسنة لم يتركا شیاً دقيقاً يتعلق بأمر اليتم | لا وبيناه حتى إنهما لم يتركا استدراكاً 
لأى مستدرك » ولقد سبق القرآن بذلك كل العلوم الإنسانية الحديثة التى لم تأت 
إلا بقليل من كثير وغيض من فيض » وذرة من جبل ؛ وأين التعالم البتورة القاصرة 
بجانب تعالم SH‏ الخبير الذى ما فرط فى الكتاب من شىء ؛ فإلى كتاب اللہ نستقى 
منه كل تعالهنا وكل أمور حياتنا ء وفقنا الله للأحذ بكتابه وسنة رسوله والله ول 
التوفيق .. 
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[ من هو اليتيم ؟ ] 


هو الصغیر الفاقد الأب من الانسان . ٠‏ 

والام من الحيوان » وكل فرد بَعرٌ نظيره يقال : بيت من الشعر يتم مفرد 
لا نظير له ء وجمعه یتام ويتامى . فاليتم من فقد أباه ذكراً كان أو أنثى مأحوذ من 
الیم وهو الانفراد . 

ونظراً لأهمية أمر اليتم فقد ورد لفظ اليتم بتصريفاته الختلفة فی القرآن 
الكريم .. 


[ اليتم - يتيما - يتيمين - اليتامى ] ثلاثة وعشرون مرة » سبعة عشرة مرة 
فى الآياث الدنية » وستة مرات ف الایات المكية واليتم سواء أكان فقیراً أم غنیا فهو 
فى حاجة إلى رعاية من ناحيتين :- 


: الناحية اللفسية التربوية‎ - ١ 

كل تعالم الاسلام حاثة على معاملة اليتم معاملة طيبة » مراعاة لنفسيته » لأنه 
حين فقد olf‏ شعر بالحاجة إلى من يحميه » ويقوى عزيمته ؛ فقد أصابه شىء من الذل 
والانکسار » وقد كان یجد فى أبيه داعياً حانياً ملیباً لما يريد » فلما فقده وأحس 
بذهابه شعر بالوحشة فكان لابد من تعويضه لملا ینش مریضاً منطوباً منعزلا » سىء 
النظرة للناس » وربما أدى ذلك إلى انحرافه إلى طريق الجريمة والاجرام . وجاء الإسلام 
وعالج هذه النقطة کا سياق . 





۲ - من الناحية المادية : 


فقد جعل الإسلام إطعام اليتم وكفالته وكسوته من أعظم القربات إلى الله 
تعالى » فقال ABE‏ : « أنا وكافل اليتم فى ا جنة هكذا )١()‏ وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بینہما شيئا . 

لقد اهم القرآن الكريم بشأن el‏ سواء فى العصر الکی أو فى العصر المدنى 

حتی المواثيق التى آحذها الله على بعض الأم السابقة » کا قال تعالى : « وَإِذْ whl‏ 
میٹاقی بنی إسرائیل y‏ تمذون 1 الله وبالوالدین إحساناً وُڈی yal‏ والیتامی 
والمستاكين وَقُولُوا لاس خسناً 4( . 


زئرية الیٹم نفسياً ] 


۱ وللقران الكريم عناية باليتم لصغره وعجزه عن القيام بمصالحه التى تحفظ له 
حسن الحياة فى الستقبل وتقی الأمة شر الفرد الذی يحيق بها من عدم تربيته لفقده 
الأب الذى یکفله ويهذبه ويرعاه . 

وقد ظهرت هذه العناية فى القرآن منذ الفترة الأولى حين بدأ الوحى إلى الفترة 
الأخيرة حین قارب الوحی الام والكمال ء ظهرت فى مکی القران حینا عاد 
الوحى إلى رسول AE‏ » بعد انقطاعه مدة طال فيا على الرسول انتظاره حتى 
توجس فى نفسه أن يكون اللہ قد ودعه وقلاه » فجاءه الوحى مر کدا له رعاية الله إياه 
aly‏ ما ودعه وما قلاه » وأخذ ينبت ذلك فى نفسه » ويذكره بعنایة الله به قبل 
النبوة » وهو يتم أحوج ما يكون إلى العطف والايواء : > ألم یجدك ينيمأ 
ای 4 . وبذلك آشعر قلبه من أول الأمر ob‏ الیم الذى ذاق مرارته ينبغى أن 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخارى (۱۸/۷ ۰ ۱۰/۸) عن سهل مرفوعا بلفظه 
ومسلم [yaar‏ عبد الباق » وأبوداود )+010( » والترمذی (۱۹۱۸) ؛ أحمد (۳۳/۰) ء ومالك 
)۹٥۸/۲(‏ ۰ وا حمیدی 1 ۰ء والبييقى )۲۸۳/٣(‏ . 

(۲) سورة البقرة AT:‏ 


my oe سورة‎ )۲( 





يكون باعثاً على العطف عل التبم » والنظر إليه بعين الرحمة » والعمل على إيوائه 
ونکریمہ » ثم يطلب منه شكر الله على نعمته التى أنعم بها عليه » حين وجده يتيما 
فآوى » وأن يكون ذلك الشكر من نوع هذه النعمة عظفاً على الم > کا انعم الله 
عليه بالعطف وهو يتم : « Ul‏ اليم فلا ت تقهز OF‏ , وان رسالة تؤسس على 
رعایة مثل هذه الاعتبارات لرسالة الر ia‏ العامة والخیر العم ا.ه . 


1 معاملة اليتيم ] 
( من الناحية المادية ] 


وكا أمر القرآن الكريم ء بالاهعام بشخص الیتم أمر بالاهتام به أيضاً من حيث 
ا حافظة على ماله حتى يصل إلى سن البلوغ ء يقول سبحانه وتعالى : 

» وانتلوا gil‏ حتی إذا بغرا الاح فان آنسثم مهم زفندا Last‏ 
لیم مالم ولا تأكلُوها إسرافاً وبداراً ُن يبروا ون كان غَنياً فلیستعفف وم مَنْ کان 
ققيرا فلیاکل بالعزوف فا دَفَعْتُمْ لیم أَنوالَهُمْ قأشهدوا عَلہم Bi‏ باللہ 
خسیاً OG‏ 

فى هذه الآية الكريمة ud‏ أن رب العزة يأمرنا بأشياء فیہا مصلحة الیتم وینهانا 
عن أشياء OV‏ فيها مضرة اليتم وضياع له أما الأوامر فهى : 

١‏ - اختيار الولى لليتم بعد البلوغ والتأكد من قوته العقلية وسلامة 
التصرفات الالية . 

۲ - دفع ا ال إلى اليتيم إذا لس الانسان من أحواله حسن التصرف ف ا ال 
وعدم إضاعته وإتلافه وذلك بعد التجارب العديدة 5 


ui : سورة الضحى‎ (t) 
الشيخ محمود شلتوت فى تفسير العشرة الأجزاء الأولى ۱۷۸-۱۷۷ ط دار‎ (0) 
. العلم‎ 


رم سورة النساء : الاية : 5 . 





۳ - إن الوصى إما أن يكون Le‏ أو يكون فقيراً فإن كان غنياً فعليه أن 
يتعفف عن الأخذ من مال اليم » وان كان فقیراً فله أن يأكل من هذا الال 
بالعروف » واختلف فى الأكل بالمعروف » فقيل : يقترض من هذا المال فإن وجد 
ميسرة رد ما أحذ » وهذا قول عمر بن الخطاب وقال به سعيد بن جبیر أيضاً » غير 
أن سعيد بن جبیر زاد كينا ق ذلك فقال : إذا حضر الوصى الموت ولم يستطع سداد 
ما أذ » فإنه یتحلل من الیتیم إن كان Wy‏ فإن لم يكن بالغاً تحال من الوصی الذى 
Sh‏ بعده » « والأكل بالعروف هو ما يسد الجوعة ویستر تر العورة ) وقالت عائشة 
رضى الله عنہا : و يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله » ولا قضاء عليه ) وقول 
عائشة رضى الله عنہا هو الذى أميل إليه لأنه یژیدہ الحديث المرفوع أن ابن عمر سأل 
انبی گل ؛ قائلا : ليس لی مال وإفى Dy‏ یتم فقال النبى مه : « کل من مال 
يتيمك غير مسرف ولا متأئل مالا ومن غير أن تقى مالك ماله ۲ . 


٤‏ - الاشهاد عند دفع ا ال إلى اليتم بعد البلوغ وذلك لكلا یتہم الانسان أنه 
اقتطع من هذا الال لنفسه وکا ورد من كان يؤمن بالله الوم الآخر فلا يقف 
مواقف الم ) . وهذا الاشهاد واجب © هو ظاهر Py!‏ وعليه الشافعية والمالكية 
وقالت الحنفية : إنه غير واجب بل مندوب . 


هذه الأوامر التی وردت ف الآية الكرية » أما النواھی فهى قولٍ الله سبحانه 
وتعالى : ل ولا تأکلوها سراف وبداراً أن يَكْبَرُوا OG‏ ای ولا تأكلوا أموال 
الینامی مسرفين فى الانفاق منها ولا مبادرين كبرهم | إلیہا أى متعجلین فى الاسراف 
قبل أن يكبر اليتم ويأخذ ماله منکم . وقد OE‏ الى هنا بالاسراف وهو صرف 
ال تع فى غر له ولو لالم نفسه وی هذا اه إضاعة والأكل بطل 
على إضاعة الشىء ) ا.ه ء dy‏ هذه الآية وعيد أيضاً حتمت به الآية . قوله تعالى 


(۷) حديث صحيح . أخرجه أبوداود (۲۸۷۲) ۰ والنسائی )۳٦٣۸(‏ ۰ وابن ماجه 
(۲۷۱۸) » وأحمد )۱۸٦/٢(‏ » والبيهقى )١84/5(‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعا . وصححه 
الألبالى فی صحیح ابن ماجه للألبانى برقم (۲۱۹۸) . 

. )5 سورة النساء : الآية ر‎ (a) 

. ط. اطيئة‎ - ۳۲٣/٤ تفسير النار‎ (A) 





> وگقی بالله خمیباً 4 . ای وکفی بالله رقیاً عليكم وشهيداً يحاسبكم عل 
ما أظهرتم وما أسررتم . 
ويقول الشيخ محمد عبده « الحسیب هو المراقب المطلع على ما يعمل العامل 

وإنما جاء بهذا بدع الأہ ر بالاشهاد القاطع لعرق النراع Way‏ على أن الاشهاد » وإن 
حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضى با مال . لايسقط الحق عند الله إذا كان الولى 
حائناً إذ لايخفى عليه تعالى ما يخفى على الشهود والحكام ثم يقول : ( وقد نص 
الفقھاء على أن النظر على الوقف كالوصاية على اليتم فانظروا إلى هذه الدقة فى الآية 
الكريمة من الأمر باختبار الیتیم ودفع ماله | إليه عند بلوغه رشده » ومن النبى عن أكل 
شىء منه بطرق الاسراف » ومن الأمر بالاشهاد عليه عند الدفع ثم التنبيه | إلى مراقبة" 
الله التى تتناول جميع ذلك » ا.ه من تفسير المنار . 


| الاتجار فى أموال الیتامی والزكاة فيها ] 


تحت هذا العنوان يقول د/ محمد عزمی فى كتابه : و الرعاية الاجتاعية لليتامى 
فى ظل الاسلام ) ص۱۰ . وصيانة آموال اليتامى حتى يبلغوا رشدھم تستلزم 
تشغيلها ء والاتجار فيها » حتى تنمو وتتزايد » ولاتخضع للتناقص وهبوط قيمتها › 
فعن أنس بن مالك أنه بلغه أن السيدة عائشة رضی الله عنها كانت تعطى أموال 
الیتامی من يتجر فا . 

وعن أنس بن مالك رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله BBE‏ : « اتجروا فى 
أموال اليتامى لا تأكلها ال کاڈ DE‏ 

والاتجار فى أموال اليتامى أو تشغيلها يجب أن لا يكون فى pA‏ ولا دنس 
للإبقاء على مال Lar‏ طاهراً وحتى لا تستخدم أموال المسلمين فيما لايقبله الدين 


(«) سورة النساء : الآية )٦(‏ . 
(۹) حدیث ضعیف. أورده افیثمی فى مجمع الزوائد (1۷/۳) وعزاه للطبرانی فى 
الأوسط والصغير » وضعفه الألباى فى ضعيف الجامع الصغير برقم (۸۷) . 





الله عنہما أنه قال إنی اشتريت 7 ۱ ۳ 2 ۳ 


عن اى طلحة رضى الله عنه أنه قال لرسول الله ميته : يا نبى الله نی اشتر 
خمراً لأیتام فى حجرى فقال : « اهرق الخمر واکسر الدنان 0( . 


قال الترمذی وقد روى عن أنس أن Uf‏ طلحة كان عنده خمر للأيتام وهو 
الأصح » ورواية أبوداود أن Uf‏ طلحة سأل النبى AEE‏ > عن أيتام ورئوا مراً فقال 
اهرقها قال ألا أجعلها خلا قال لا( . 

وكذلك شرع إخر ج الركاة والصدقة من أموال اليتامى . تطهیر ¢ أو تنقية 
ا اا و اا ا سوہ 
فقال : My‏ من dy‏ يتيما له مال فلیشجر فيه ولا بتر که حتى تأكله 
الصدقة ۱۲۲ . 


وعن القاسم بن محمد رحمه الله قال : « كانت عائشة تلینی أنا وأخ لى يتيمين 
ف حجرها فکانت تخرج من أموالنا الركاة , 


[ لا تتبدلوا الخبيث بالطیب ] 


وکا آمر اللہ بإيتاء اليتامى أموالهم نبهنا إلى شىء خطیر با یتسرب إلى النفوس 
وهو أن الوصى قد يعطى اليتم من ماله الخبيث ويأخذ مكانه مال اليتم الطیب ويضع 


(م) حديث حسن. أخرجه الترمذى (۱۲۹۳) عن ul‏ طلحة مرفوعا » والدارقطنى 
(۲۹۰/4) عن أنس مرفوعا وصححه GLY‏ فى صحيح سنن الترمذی (۱۰۳۹) . 

(۱۰) حدیث صحيح . أخرجه أبوداود ره ۲۲۷ ۰ وأحمد (۱۱۹/۳) عن أنس مرفوعا 
وصححه الألبانی فى صحيح سنن ألى داود (۳۱۲۲) . 

(۱۱) حديث ضعيف. أخرجه الترمذى (141) عن عبدالله بن عمرو مرفوعا » 
والیہقی )٠١7/4(‏ . وضعفه الألبانى (ضعیف سنن الترمذى) » الإرواء )۳٥۸/۳(‏ . 

(۱۲) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى (ص۱۰۰ - ۱۰۱ . 





فى حسبانه أنه لا وزر عليه فى ذلك مادام أعطى الیتم الكم الطلوب فنہنا الله 
سبحانه وتعالى أن الطلوب مراعاة اللہ فى هذا ا مال کا وكيفاً » فقال اللہ سبحانه 
وتعال : 

زارا Pi)‏ راهم ولا its‏ ابیت بالطیب ولا تأكلوا أُمَوالَهُمْ 
إلى أموالکم a‏ 4 کان خوباً كبيراً ONE‏ 

ویقول الشيخ سید قطب() ( فلقد کان 00 800008000 2 
خوطبت بهذه الآية أول مرة فالخطاب یشی بأنه کان موجھاً إلى خاطبین فیہم من 
منه هذه مور وهی آثر مصاحب من آثار الجاهلية رذ عل حا رق ie‏ 
وحن نری أمثاله فى جاهلیتدا الحاضرة فى الدن والقری وما ترال أموال الیتامی تکل 
بشتی الطرق وشتی الیل من أكثر الأوصياء على الرغم من کل الاحتیاطات 
القائولیة ء ومن رقابة الهيئات ا حکومیة الخصصة للاشراف و 
المسألة ake‏ ب العام القانونية ولا الرقابة الظاهرة كلا لا يفلح فيا الا 
وا وو ہمہ ات 
وأثره | , 


[ الاهتمام بأمور اليسامى ] 

۱ - ولقد بلغ من عناية القرآن بشان الیتم أن الله سبحانه وتعال تأكيداً 
للاهتام بشأن اليتم جعل الوصية له من ضمن الوصایا العشر یقول الله سبحانه 
وتعا ی : 

. 294 jal aly Se ن‎ gest هی‎ duh ولا 1585 مال الیم‎ ٠ 

فعلی من يتولى الیتم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التى هی أحسن لليتم فیصولہ 
وينميه حتى يسلمه له كاملا ناميأ عند بلوغه أشده أى اشتداد قواه الجسمية 


۱۳( سورة النساء : الأية )٢(‏ . 
)١4(‏ الظلال للشیخ سيد قطب (0۷۷-۵۷۲/۱) . 
ره ۱) سورة الأنعام : الآية ۱۱ . 


۱۳ 





والعقلیة ليحمى ماله ويحسن القيام عليه وبذلك تکون الجماعة قد أضافت إلیہا عضواً 
نافعاً وسلمته حقه كاملاً ) ا.ه , 


وى سورة الاسراء يقرن الله سبحانه وتعالى بين حسن القيام على أمر الیتم 
وبين الوفاء بالعهد فيقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه : 


| 2 لا ربوا قال اليم لا بالتى هی أحسن حتّى abs‏ اه وُفُوا بالعهد 
إن Ayal)‏ ۳ مسٹولأ ONG‏ 

۲ - وكفى اهتاماً بحق اليتامى وتنبيهاً على مزيد العناية بهم أن الله سبحانه 
وتعالى ربط الأمر بالاحسان إليهم بعد الأمر بتوحيده » وهذا دليل على أن العقيدة 
لا تكون كاملة فى الأمة وتحت عيونهم يتم قد أهملوه وحرموه العطف والحنان وهذا 
التصرف لا یکون, ولا يحدث فعلاً إلا عند نقص العقيدة » فنقص العقيدة يدشر 
الأنانية فی الأمة ویجعل کل فرد بهم بمصلحته الخاصة دون النظر | إلى حقوق الآخرين » 
ووجود عقيدة التوحيد يجعل الأمة معاسكة كالبنيان يشد بعضه بعضاً » كالجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا هو ا جتمع المثالى الذى 
دعا إليه الإسلام مجتمع فيه الغنى ولكن لايوجد احروم . ويوجد فيه القوى ولكن 
لا يوجد الظلوم فلا يوجد دين عند أمة جحدت حقوق الوالدين » ولا يوجد دين 
عند أمة أهملت حقوق القرابة - ولا يوجد دين عند أمة أساءت معاملة الأيتام » 
ولا يوجد دين عند أمة أهملت حقوق الجوار وأكلت حق المسكين - يقول الله 
سبحانه وتعالى : 


© وَاعْبُدُوا اللہ وا تشر کوا به ba‏ ژبالزالدین إحساناً وبذی القزی 
والیتامی والمساكين والجار ذى sal‏ والجار الجنب والصاحب بالجنب ols‏ 
الیل وما ملکث pe)‏ ان الله لا Cod‏ مَنْ کان مُخكالاً فحورا ٩‏ . 


(15) سورة الاسراء : الآية (4") . 
(۱۷) سورة النساء : الآية )٣٣(‏ . 





إن الدين الاسلامی ليست أوامره جامدة لا تحقق من ورائها معانى إنسانية » 
Ley‏ الدين الاسلامی عقيدة تتيح علاقة الإنسان بربه » وعلاقته ببيته » وعلاقته 

ونلاحظ فى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالی وجه الأمر بلفظ ا اساعه 
وهذا دليل على المسكولية ا جماعیة فى الإسلام » فاك.اعة كلها مسكولة عن رعاية 
الضعفاء . 


يقول د/ محمد عزمی ص ۱۸ : ( إنه لا يمكن الادعاء بعدم وجود من يكفل 
يما مسلماً فى امجتمع لوجود ولاة المسلمين الذين علمهم الرسول HEE‏ » مسئولية 
من ولاهم اللہ علہم بقوله : : ١‏ من ولاه الله عز وجل شيا من أمر المسلمين 
فاحنجب دون حاجتہم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عدہ دون حاجته وخلته 
وفقره ) . 

إن اليتم | إذا ما همل شأنه ء وفقد رعاية السلمین وحمایتہم وقع فريسة ضعيفة 
للضالين والفاسدين ولأعداء الاسلام الاين ووجهوه | إل ما لا يرضى الله والرسول 
مستغلین ضعفه وفقره وضياعه ملؤحين له بالمغريات الزائفة حتی بصلوا به به إلى ضياع 
اکبر والعياذ بالله . 


[ تحرج ورفع للحرج ] 
حینا كارت الوصية بالتحرز من أكل آموال اليتامى تحرج الصحاية فكل من 
کان له Hy‏ عن tm hy le ie oa‏ سپ شیامن ها اطعا 
ولكن اللہ سبحانه وتعالى رفع هذا ا حرج عنہم بقوله تعال : 
> ویسالونك عَنْ الیتامی قل اصلاخ لَهُمْ حير ز ان تحَالِطُوهُمْ فإخرّالكُم 
en ae‏ ال لأعسكم إن الله عزيل عکم "0G‏ 
(۱۸) حديث صحیح. أخرجه أبوداود (۲۹۶۸) عن al‏ مريم الأزدى واللفظ له 
والترمذی (۱۳۳۲) » والبیهقی (۱۰۱/۱۰) ۰ والحاکم فى الستدرك )٩۳/4(‏ وصححه ووافقه 
الذهبی وصححه الألبان فى صحيح سنن ألى داود (۲۵۵۵) . 
(19) سورة البقرة : الآية (۲۲۰) . 


\o 





وقد أجاز ابن حجر أن يخلط الوصى ماله بمال اليتم بشرط تحقق مصلحة 
لليتم فى كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكى . 

ويقول الدکتور: محمد عرمى صالح فى كتاب الرعاية الاجتاعية لليتامى فى 
الاسلام ص٢٢۲‏ . 

اف یی رف ۰ع کی و یعاد ھی 
> زیسألونك عن الام فل إصلاح لهم یز خير وَإن خالطوهم فا خرالکم و له 
يَعلم الفسك هن المصلح ولو شاء الله لاعتم by‏ الله غزیژ حكيمٌ » . 

ولقد نزلت هذه الآية لتوضح للمسلمين فى عهد الرسول ميه أسلوب 
معايشة اليتامى عندما سيطر ا خوف علیہم من المساس بأموال اليتامى والاقتراب منها 
لامر الذى جعلهم یعزلونہم رغم معايشتهم ومخالطتهم مع صعوبة ذلك حتى اشتد 
علہم فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما نرل قوله تعالی : > ولا تقرثرا مال 
لبم لا hu‏ هئ ٠4 Sook‏ ۰ء وقوله تعالى : SSG Gill GH‏ أموال 
الیاتی Leib‏ الما اياون کی شوم ار ہس ریا . انطلق من 
کر وروی سو افيه ف سی یو جو ید من طعام الیتم 
وشرابه شیء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول 
اللہ BE‏ فأنزل الله تعال : « ویسالونك عن الیتامی فل إصلاح لَهُمْ حبر وان. 
Mg wie at on salad‏ . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابہم بشرایپم؟) 
۴ خرب رسول الل AB‏ ال الا فى إصلاح الیتامی ومخالطتهم BE‏ رواية 
أنس رضی الله عنه حيث قال : حدمت النبی BE‏ عشر سنين بالدينة ء وأنا غلام 


(۲۰) سورة الاسراء : الآية (4”) . 

(۲۱) سورة اللساء : الاية )١١(‏ . 

(۲۲) سورة البقرة : الآية (۲۲۰) . 

(٭) حدیٹ حسن. آعرجه أبوداود (۲۸۷۱) » واللسانی (VIVA)‏ » والبييقى فى سننه 
(0584/5)ء TUL‏ فى المستدرك (۰۳۰۳/۲ 0 عن ابن عباس مرفوعا وقال صحیح 
الاسناد وم خرجاه » وحسنه الالبانی فی صحيح سا سنن ألى داود )£40 ¥( وصحیح سنن النسائی 
oe N44)‏ 


۱۹ 





ليس كل أمری کا یشتہی صاحبى أن أكون عليه ء ما قال لی فیا Bt‏ قط » وما قال 
لى : ۸ فعلت هذا ؟ أو ألا فعلت هذا م٦۲‏ . 

وإصلاح الیتامی و خالطدهم كذلك يكون فى أداء حق اللہ تعالى عنہم کا فی 
الصدقة : فعن زینب امرأة عبداللہ قالت : كنت ف المسجد فرأیت النبی RE‏ قال 
تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبداللہ وأیتام فى حجرها فقالت 
لعبداللہ سل رسول اللہ AE‏ أبجرىء عنى أن أنفق عليك وعل أيتام فى حجرى من 
الصدقة ؟ قال : سلى أنت رسول الله AE‏ > قالت فانطلقت إلى النبى AE‏ 
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها من حاجتى فمر علينا بلال فقلنا سل 
لنبی BE‏ » أيجزىء عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لی فى حجرى وقلنا لا تخبرينا 
فدخل فسأله فقال من هی ؟ قال زينب قال : ای الزيانب هی ؟ قال امرأة عبدالله » 
قال : نعم وها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة »*۳).ه . 

من كتاب الرعاية الاجتاعية لليتامى فى الاسلام . 


[ عاقبة من يأكل مال اليتيسم ] 
يقول سبحانه وتعا ی فى حکم كتابه  :‏ إن nth‏ ن یا کون أموال HD‏ 
Lub‏ الما یاون فى بُطونهم اراً وسَيَصلَونَ سعيراً ۲۹4 . 
با و sa‏ 
بد با ای ای وہک 
وهو صغير يتم فأكله » غير أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ویقول الحافظ 


(TY)‏ حديث صحيح. أخرجه أبوداود (4۷۷4) عن أنس بن مالك رضی الله عنه 
موقوفا . ۱ 

۰ عن زینب امرأة عبدالله بن مسعود‎ )١ 455( حدبث صحیح : آحرجه البخاری‎ (yt) 

)10( سورة النساء : الآية )١١(‏ . 


۱۷ 





ابن حجر الهيتمى فى كتابه الزواجر . إن بطونہم أوعية النار إما حقيقة بأن يخلق الله 
هم ناراً يأكلونها فى بطونہم أو مجازا من إطلاق المسبب وإرادة السبب » ثم يقول قال 
ابن دقيق العيد : أكل مال اليتم محلب لسوء حامة والعياذ باللہ . 

ثم يقول : وقد نبه تعا ی على تأكد حق الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه 
لآية : & Crs‏ الذين لو ثرکوا من خلفهم 1055 ضیغافاً (pls‏ غلیهم فلیثقوا 
الله وَليَقُولُوا قؤلاً سيدا ۲ . 

ذلك لمن كان فى حجره يتم ء عليه أن يحسن إليه حتى فى الخطاب .. فلا 
يخاطبه إلا بنحو يابنى ما يخاطب به أولاده ويفعل معه من البر والمعروف والاحسان 
والقيام فى ماله ما يجب أن یفعل بماله مع ذريته من بعده ؛ فإن الجراء من جنس العمل 
بيغا الإنسان آمن متصرف فى مال الغير وعلى أولاد غيره » وإذا بالوت قد حل به 
فيجزيه الله تعالى فى ماله وذريته وعياله وسائر تعلقاته بنظير ما فعله مع غيره : إن 
خیراً فخيراً ء وان شرا فشراً » فليخش العاقل على أولاده وماله » إن ۸ يكن له خشیة 
على دينه » ويتصرف مع الأيتام الذين فى حجره با يحب أن يتصرف مع أولاده بعد 
موته . 

١‏ - قال AE‏ : « يا أبا ذر إنى آراك ضعيفاً Gly‏ أحب لك ما أحب 
guid‏ لا تأمرن على انين ولا تولين مال اليتم »۳ . 

٢‏ - قال LR‏ : « اجتبوا السیع الوبقات ؛ قالوا : یارسول الله وما هن ؟ 
قال « الشرك بالله ء والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا » 


. )۹( سورة النساء : الآية‎ )٢٢( 

(۲۷) حديث صحيح : آعرجه مسلم )۱۸۲٦(‏ » والطيالسى (4۸۰) › والبييقى فى 
سننه )0 40/1( » والحاکم فى المستدرك )٩۱/4(‏ عن al‏ ذر مرفوعا وابن حبان (0678) عنه 
أيضا مرفوعا . 


۸ 





وأكل هال اليتم . والتولى يوم الزحف . وقذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات )“^ . 


۳ - قال ١ : AE‏ أربع حق على الله ألا یدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعیما : 
مدمن مر واکل الربا واکل مال اليتم بغیر حق والعاق لوالدیه »۲ . 

۽ - ومن جملة كتابه AE‏ » الذی ارسله مع عمرو بن حزم إلى أهل امن 
وإن أكبر الكبائر عند الله : « الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار فى 
سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى احصنة وتعلم السحر وأكل الربا 
وأكل مال الیتم 7 :0 


ان رسن لله BE‏ : + یت يوم القيامة قوم فى قبورهم تأجج 
أفواههم ناراً فقيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : أم تر أن الله Jie‏ إن Selb‏ 
يَأكُلُونَ آموال الیتامی ظلماً الما GG‏ فى بُطُونِهِمْ تاراً ۳۷۵ . 


قال رسول الله AE‏ : ( ثلاثة تستجاب دعوہم : الوالكُ » والسافر › 
والمظلوم )۲۲ . 


» هريرة مرفوعا بلفظه‎ Ul حدیث صحيح : أخرجه البخاری (۷٦۸٥/فتح) عن‎ (YA) 
وابن حبان (4۳۵/۷) كلهم عن ای‎ ۰ )۳٦۷۱( والنسائی‎ « (TAYE) ومسلم (۸۹) » وأبوداود‎ 
. )۲۸۷۶( داود‎ al هرّيرة مرفوعا » و صححه الألبانى فى صحیح سنن‎ 

)۲٩(‏ ضعیف جداً . آخرجه الحاکم (۳۷/۷) عن af‏ هريرة مرفوعاً » وضعفه الألبانى فى 
ضعیف الجامع (AA)‏ . 

(۳۰) حدیث حسن : أخرجه ابن حبان فى صحيحه و وأحرجه الحا 
(۳۹۷/۱) ۰ والبييقى (Aa/t)‏ فى سننه » والطبرانی فى الكبير کا eee‏ الزوائد (۷۳/۲) , 

CRD‏ . أخرجه ابن حبان فى صحيحه )٤٥٥٥(‏ ؛ وأورده افیلمی فى مجمع 
الزوائد (۲/۷) عن afl‏ برزة وعزاه BY‏ يعلى والطبرانی » وقال : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب . 

(۳۲) حديث حسن . أخرجه أبوداود ۵ > والترمذى (TELA)‏ وغيرهم عن 
al‏ هريرة مرفوعا . و حسنه الألبانى فى صحيح سنن ألى داود (۱۳۵۹) . 


۱۹ 





۰ وعن ألى هريرة عن النبى LOE‏ » قال : « دعوة المظلوم مستجابة ء وان كان 
فاجرأء ففجوره على نفسه ۲" . 
قال مله : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله )© . 


() حديث حسن . أخرجه أحمد )۳٦۷/۲۷(‏ : وابن ألى شيبة (۲۷۰/۱۰) 
والخطيب فی تاریخہ (۲۷۲/۲) » وابن حبان (۲۷۰/۱۰) عن ألى هريرة مرفوعا . 

وحسنہ الألبانى فى صحيح الجامع (۳۳۸۲) . 

(Yt)‏ حديث صحیح : | جه البخارى فى الأدب 6215 ۰ وأخر جه مسلم 
(۲۳۱۹) عن جرير بن عبدالله مرفوعا » وأحمد (۰۳۹۵/4 )۳٦٣‏ والحميدى (۰۸۰۲ 
۰۳ء 


Ye 





[ من أخلاقيات ] 
« الجاهلين والمكذبين بيوم الدين ) 


يقول الله سبحانه وتعای فى سورة الفجر مخاطباً أفراد اجتمع الجاهل سیا 
صفاءهم : گلا تل لا کون تم ولا تون على pla‏ المسكين وا کون 
ارات أكلاً لا وَتُحِبُونَ المَالَ خُبًا جَمًا ۳۳ . 

رم 7 torn‏ و 

ويبين كذلك صفات ا مکذبین بالدين فى قوله تعالى Bs‏ أَرَأَيْتَ الى PIS‏ 
بالڈین audi‏ الذی يدع يم ولا يحض على طغام المسکین ي" . 

إن الذى يكذب بالدين هو الذى يدفع اليتم دفعاً بعنف أى الذى يبين الیتم 
ویوذیه » والذى لا يحض على طعام المسكين ولا يوصى برعايته فلو صدق بالدين 
حقا ولو استقرت حقيقة التصديق فى قلبه ما كان ليدع اليتم وما كان ليقعد على 
الحض على طعام المسكين . 


(۳۵) سورة الفجر : الایتان CNY)‏ ۱۸) . 
)٣٣(‏ سورة الاعون : الآيتان (۱ ۰ ۲) . 


۲١ 





س OO‏ بس وی رسیم 


فا ی 
١‏ - إهانة الیتم . 
۲ - عدم الحض على طعام السکین . 
۳ - أكل مال الیتم . 
6 - حب الال te‏ جما . 
- الاستهانة بالصلاة . 
5 - الرياء. 


7 


ee SN‏ سس سے 





او و 





- منع المعونة عن الغير . 

ولقد أعد الله لمن اتصف بصفة من هذه الصفات الويل واهلاك يوم العرض 
a ae Co‏ عمل وين Ue a‏ 
وی له ذلك : ب يول ياليتتى Side S39 eg Ge Us‏ 
ولا بوث واه 44 گ۳۳۷ 


[ حق 2 اليتيمة ] 

قال تعالی : <( وا Si pe‏ فُسطُوا فى اليتاَى قانکخوا ما طاب کم من 
ald‏ لی Clty‏ وَرْبَاعٌ إن خفئم ل تفدلوا قرَاحدة أو مَا ملکث آیمانکم 
aus‏ انی Vi‏ تفولوا ۳ . 

ويقول Lal‏ سبحانه وتعالی es‏ وَيَستَفُونكَ ك فى النّساء قل الله کم Sed‏ 
ما بتلی عل ue‏ فى الکتاب فى یاقی الساء اللاتی لا تُوَتُوئهُنَ ما کب لَھُنْ 
bb Jy‏ أن کوهن | ی ا وان راب با نا 
وَمَا تفعلوا من حير فَإِنَّ الله OT‏ به علیماً ۳۹ . 

هاتان الآيتان تقرران حق اليتيمة حتى لا تكون موضعاً للطمع من الأولياء 
حين يقدم الولى على نكاح اليتيمة فيبخسها قدرها ويبضمها حقها ويعطيها مهر 
مثلها ء فعن عروة بن الربير رضی الله عنیما انه سال عائشة رضی الله عنبا عن قوله 
تعالى : ل وان خفتم الا ثقسيطوا فى الیتامقی * فقالت يا ابن أحتى هذه اليتيمة 
تكون فی حجر وليها تشركه فى ماله ويعجبه مالحا وجمالها فیرید ولیہا أن يتروجها بغير 
أن يقسط فى صداقها > فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ؛ فہوا أن ینکحوهن إلا أن 
يقسطوا إليبن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق وأمر أن ينكحوا من النساء 


A‏ ناج ماق سی Coe ce‏ رسول الله UF‏ » بعد 
(YY)‏ سورة الفجر : الآية Yt)‏ ~7( ۰ 
(YA)‏ سورة النساء : الآية 5 . 


(۳۹) سورة النساء : الآية (۱۲۷) . 


۳۳ 





هذه الآية فأنزل الله تعالى : > وََستفثنك فی النساء قل اله فيكم ہن وما يى 
بے فی ات 35 bb‏ أن 

وب | 

> وَرعَبُونَ أن La PASS‏ € . رغبة Put‏ عن يتيمة إذا كانت قليلة المال 
والجمال ف | أن ينكحوا من رغبوا فى ماما وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنہن . إذا كن قليلات ا مال والجمال » وبذلك يكون قد صان الشرع ا حکم 
لليتيمة حقها حتى تكون مصونة من كل مایحط من قدرها أو بہبط من شأنها فان 
لا تقل منزلة عن غيرها اللاتی ليست هن بيتيمات » فليتق الأولياء رمهم الذى أنذر 


بقوله تعالى : ل ثرا الله آلذی تساعلون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان ede‏ 
رئباً 4“ 


وت 


(ھ) سورة النسام : الآية (YY)‏ 5 
(40) سورة النساء : الأية )١(‏ . 


۳ 





[ فضل رعاية ] 
ر اليتيم من السنة ( 


لقد بشر اللبی BE‏ » القائم على أمر اليتامى والمتعهد بكفالتهم وحسن تربيتهم 
بالمنة کیا ورد فى الأحاديث الانية :- 

: هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ عي‎ al عن‎ - ١ 

١‏ کافل اليتم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة » ۰ وأشار مالك بالسبابة 
والوسطی(۱* قال بعض العلماء لعل ا حکمة فى کون کافل اليتم تشبه منزلته فى اجنة 
من منزلة النبى QB‏ لأن النبى شأنه أنه بعث إلى قوم لايعقلون أمر دينهم فيكون كافلا 
لهم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتم يقوم بكفالة من لايعقل أمر دينه ولا دنياه 
فيرشده ويعلمه ويحسن تربيته فظهرت مناسبة ذلك . ( كهاتين ) قال ابن بطال : 
حق على من مع هذا أن يعمل به ليكون رفیق البی مه فى الجنة » ولا منزلة أفضل 
من ذلك فى الاخرة ) ( الفتح ) . 

: قال‎ BE عن ابن عباس رضی الله عنہما أن النبى‎ - ٢ 

و من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله ا لجنة البتة 
إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له )۶۲ . 

ومعنى إلا أن يعمل ذنباً لايغفر معناها أن يشرك dy‏ کا قال تعالى : ل إن 
الله لا يعفر أن OEM‏ به وَيَعفِرٌُ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ SUG‏ ۱4 . 





)£1( حديث صحيح : أخرجه مسلم (۲۹۸۳) عن Gl‏ هريرة مرفوعا بلفظه ‏ وأ مد 
(۳۳۳/۳) عن سهل بن سعد بنحوه » وغيرهما , 

(؟4) ضعیف جداً . أخرجه الترمذى (۱۹۱۷) عن ابن عباس مرفوعاً » وضعفه 
الألبانى فى ضعیف الجامع (YOY)‏ 

(4۳) سورة النساء : الآية )١15(‏ . 





ومعنى وجبت له الجنة أى قدر اللہ له دخولها Mey‏ عليه جل وعلا ووعده 
محقق قال تعالى : « كان lb WS‏ لصنر Spa Gall‏ 494 . 

۳ - عن عائشة زوج النبى عه قالت : « جاءتنى امرأة معها ابنتان ها 
فسألتنى فلم تجد عندى إلا تمرة واحدة فأعطيتها . فقسمتها بين ابنتيهاء ثم قامت 
فخرجت » فدخل النبى AE‏ فقال : « من یل من هذه البدات شيئاً فأحسن إلیہن 
كن له ستراً من النار » قال العلامة فضل الله SH‏ قد بوب الامام البخارى 
هذا الحديث عنواناً : « باب فضل من يعول يتيما له ) » فى كتابه الأدب الفرد فلعل 
الصنف ظهما يتيمتين » أو يدخل اليتم فى عموم البنات ويقاس عليه الابن » وإلا فى 
الحدیث ليس ذکر البتم . « ومن يل » أى يصير Wy‏ علیہن ويقوم بأمرهن ؛ و 
بعض الروايات : « ابتلى » » قال النووى Lt‏ سماه ابتلاء OV‏ الناس یکرھونہن غالبا 
وعادة » فالابتلاء نفس وجودهن أو يصدر منہن » ويحتمل أن يكون الابتلاء بمعنى 
الاختبار أى من اختبر بشیء من البنات لينظر ما يفعل بهن » أيحسن إلیہن أم يسىء ؟ 
وهل هو على العموم فى البنات أو المراد من اتصفت منهن بالحاجة ما يفعل به 
( الفتح ) . 

؛ - عن ul‏ هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله مله : 

« أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه Gb‏ امرأة تبادرنی فأقول ها : مالك 
ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدث على أيتام لى ٩,‏ . 


)£8( سورة الروم : الآية (4۷) . 

(45) حديث صحيح : أخرجه البخارى كتاب الأدب (۸/۸) عن عائشة مرفوعاً . 

)£1( حدیث حسن : آورده الميدمى فى مجمع الزوائد CAVA)‏ وعزاه GY‏ يعلى 
وقال : وفيه عبدالسلام بن عجلان وثقه أبوحاتم وابن حبان وقال بخطیء ويخالف وبقية رجاله 
ثقات . وقال الحافظ فى الفتح (EV)‏ رواته لابأس بهم . 


۳۹ 





: قال‎ AE عن أنى هريرة رضى اللہ عنه عن النبی‎ - ٥ 

) الساعى على الأرملة والمسكين > كالمجاهد فى سبيل الله » أو کالدی يصوم 
النہار ويقوم اللیل )4 ء یبر BBE‏ أن الذی يذهب ویجیء فی تحصيل ما ينفع 
الأرملة والمساكين الکاسب لهم والحامل لژنتبم وحصت الأرملة التی ازوج نا 
سواء تروجت من قبل أو لا لما يصيبها من قلة الزاد ومن يقوم على شأنها . 

خسن القائم : بإصلاح Legh‏ والانفاق عليهما بشواب کثواب الغارى فى 
جهاده لان الال شقيق الروح » وف بذله مخالفة النفس ومطالب رضى الرب .وف 
نفقات الصحيح ) » أو القائم الليل الصائم النہار .. وروی آخرون : أو کالذی 
يصوم النهار ويقوم اللیل . وكذلك فهو کانجاهد فى سبيل الله . فى الأجر » فمن أنفق 
على من ليس له بقريب فلهذا الفضل له » ومن اتصف بالوصفين ففضله أولى . 


[ البيت ] 
« الذى يضم یتیما من أفضل الیسوت ) 


١‏ - يفول رسول الله مل : « خير بيت فى المسلمين بيت فيه یتم بحسن 
إليه » وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتم يساء إليه ONE‏ 


)١۷٤(‏ حديث صحيح : أخرجه البخارى كتاب الأدب (۱۰/۸) عن صفوان بن سلم 
مرفوعا بلفظه» ومسلم )۲۲۸٦(‏ عن Ul‏ هريرة مرفوعا » والترمذی )۱۹٦۹(‏ واللفظ له 
وغيرهم . 

(4۸) حدیث ضعيف . أخرجه ابن ماجه (HAVA)‏ عن al‏ هريرة مرفوعا » والبخارى 
فى الأدب الفرد (۱۳۷) وابن المبارك (۲۳۰/۱) » وأبونعم فی الحلية )۳۳۷/٦(‏ عن عمر 
بنحوه » والبغوی فى شرح السنة (4۳/۱۳) وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه برقم 
(۳ ۸۰ ۰ 


۳۷ 





: ۳ با 5 
۲ - وعن ابن عمر رضى اللہ عنہما عن النبى RE‏ قال : 
« إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتم مکرم »۲۹۹ . 


[ العطف على ala‏ يورث القلوب الرحمة ] 


١‏ - عن ul‏ الدرداء رضى اللہ عنه قال : أنى النبى ع رجل يشكو قسوة 
قلبه قال و أن سوب ہی ال رامح راب Heeb‏ 
من طعامك یلن قابك وتدرك حاجنك 4 


۲ - عن ul‏ هريرة رضی الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول اللہ BEE‏ فقال : 
) امسح رأس الیتم وأطعم المسكين ON‏ 

۳ - وعن ألى أمامة رضى الله عنه أن رسول اللہ مز قال : ١‏ من مسح على 
زی سرت لله كان له فى کل شعرة مرت عليبا يده عشر حسنات 
ومن أحسن إلى يتيمة أو يتم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وفرق بین إصبعيه 
السبابة والوسطى “٠)‏ . 

والرحمة يجب أن ت تتحقق كاملة فى المسلم الذى يتحرى تعالم الكتاب والسنة 
ويريد أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ولقد ذكر اللہ لنا صفاته فى كتابه الكريم لنلترم 
بها » ومن صفات الله الرحمة التى من أثرها صدرت کل النعم التى نشعر بها ء ونعيش 


(49) حديث ضعيف . أخرجه الطبرانی فى الكبير (۳۸۸/۱۲) عن ابن عمر مرفوعا 
وقال ا ھیٹمی فى المجمع )١١١/8(‏ وفيه إسحاق بن إبراهم الحنينى قد كان من يخطىء . 

)+ 0( حديث صحيح . de tl‏ عبدالرزاق فى مصنفه (۲۰۰۲۹) » وأبونعم فى الحلية 
)١5١4/1(‏ عن ul‏ الدرداء مرفوعا » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير برقم (۸۰) . 

(۵۱) حديث صحیح . خر جه مد م عن al‏ هريرة مرفوعا ¢ وضححه 
jw‏ فى الصحيحة برقم (ASE)‏ 

)07( حديث ضعيف . أخرجه أحمد (۰۲۵۰/۰ 0( وف الزهد (ص۲۸)؛ 
والطبرانی (۲۸۹/۸) كلهم عن Gf‏ أمامة مرفوعا » وقال الميشمى بعد أن عژاه لأحمد والطبرانی : 
وفيه على بن يزيد GUM‏ وهو ضعيف . 


YA 





فى ظلاها ء فينبغى على الانسان السلم أن يأخذ حظه من تلك الصفة حتی يكون 
رقيق العاطفة » رقيق الشعور ء يرحم الأيتام » ويرحم الضعفاء وأصحاب العاهات 5 


وإذا تخلق الانسان بخلق الرحمة استحق الرحمة الكبرى فى الدنيا والآخرة من 
رب البشر يقول عليه السلام : « الراحمون يرحمهم الله تعالى » ارموا من فى الأرض 
پرمکم من فى السماء ۸ فالانسان حینا يمسح على رأس الیتم یضیء الله قلبه 
بصفة الرحمة وبذلك بحصل على منحة ما بعدها منحة OY‏ خير ذلك يعود عليه فى 
الدنيا والاخرة . 


۳ - قال داود عليه السلام : و كن لليتم کالاب الرحم ؛ » واعلم أنك 
کیا تررع كذلك تحصد . ما أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكثر من ذلك أو أقبح من 
ذلك : الضلالة بعد الهدى ؛ وإذا وعدت صاحبك فأنجر ما وعدته ؛ فإن لا تفعل 
يورث بينك وبینه عداوة » ونعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وان نسيت لم 
يذكرك )°0 . 


4753+ 


(or)‏ حديث صحيح . أخرجه أبوداود (45141)؛ والترمذى (١۱۹۲)؛‏ وأحمد 
(۱۱۰/۷) والحميدى )049( ء وابن ای شيبة (۳۳۸/۸) : )۱٥۹/٤( Fly‏ ۰ والحديث 
صححه الألبانى ف صحيح الجامع الصغير عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً برقم (۳۵۰۲۲) . 

0۳۹/۱ مد‎ a oly 6 (VYA) الأثر صحيح رواه البخارى ف الأدب الفرد‎ (ot) 
. فى. الرهد‎ 


۳۹ 





نظ é‏ 
الشسرع للیتم إذا کان محتاجاً 


۱ هو وو جج و ی 

> رَاعلمرا الما ۶ غنمثم من شىء فان لله حمست ولارسُول sil‏ القُرْبَى 
والیتامی والستاکین وان ۳1 OMG‏ 

ومعنی هذه الاية : اعلموا Yel‏ المؤمنون أن كل ما تحصلون عليه من الکفار 
ا حاربین أيا كان قليلاً أو كثيراً حق ثابت لکم » وحکمه أن لله خمسه » وللرسول » 
ولذی القرفی » والیتامی » والساکین » وابن السبیل » فاقسموه خمسة آقسام واجعلوا 
خمسه لله ينفق فى مصالح الدين وإقامة الشعاثر » وعمارة الکعبة وکسوٹا » ثم اعطوا 
الرسول AE‏ منه كفايته لنفسه ولنسائہ ‏ ثم منه لذوى القریی من أهله وعشيرته ثم 
ا حتاجین من سائر المسلمين وهم ( اليتامى والمساكين وابن السبيل CODE‏ 


ثم بين سبحانه وتعالى اغا فى Oe OY gee‏ فرح aN‏ 
وأحكامه وعدم النزاع فيما بینہم . لأن الله عز وجل هو الذى قسم فأعطى كل ذى 
jos piss ke our eee‏ ين إلا الرضى والتسلم سحکم الله 
العلى الكبير ١.ه‏ محمد الصابونی . 

۲ - إعطاء اليتم من الفىء : والفىء هو ا مال الذى يحصل عليه المسلمون من 
العدو دون قتال يقول اللہ سبحانه وتعالى : 





)00( سورة الأنفال : الآية (41). 
(١ہ)‏ تفسیر ایات الاحکام للصابونی (ص ۰ ex‏ 





> ما َء الله على رَسُولہ من أهل الى ald‏ وللرسُول وَلِذى القرْبَى 
واليتامى والمساكين وَابْن اشير کی لا oi‏ دول stab‏ م وما sil‏ 
J yt‏ فَحُدوةُ وَمَا تها کم ae ie‏ فَالتهُوا وَانْهُوا الله إن الله شدي العقاب 4" . 
- من البر (عطاء اليتم من صدقة التطو ع والبر معناه جماع الخير يقول اللہ 
سبحانه وتعالى 5 0 کتابہ : 


۵ لیس البر أن / لوا وجوه کم قبل المشلرق والمغرب وَلکن Soll‏ من GAN‏ 
بالله وَالیَوُم الآخر Spas‏ والکتاب aly‏ وآئی المال على a‏ ذَوى PAN‏ 
واليْكَامّى والمساكين وَابْن السبيل والسائلينَ وف ply OU‏ الصّلاة وآئی BIS HH‏ 
والمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا CONG‏ 

فذكر سبحانہ وتعالى أن من أرق أعمال الخير الانفاق على اليتم وجعله من بین 
الأصناف الذين تصرف شم صدقة التطوع . 

4 - إطعام اليتم والمسكين والأسير من أجل أنواع الطاعات التی یتقرب بها 
الإنسان إلى اللہ » وجعل ذلك من العزائم التى لا يقوم عليها إلا الذين يخافون يوم 
الحساب والذين يستحقون الجنة فى الآخرة وهله الأعمال مساوية للوفاء بالنڈر فى 
المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وفى ذلك يقول تعالى : 


ogy >‏ بالئڈر وَيَحَافُونَ Gif‏ كَانَ ره مستطيرا(؟* sankey‏ © الطّعَامَ 
على a‏ مسکیئا ریم وأسيرا لم نطعمکم لہ الله لا ريد منکم جَرَاءُ 
ولا شکور إا نخاف من وَيْنَا َوماً عَبُوساً فمْطريراً ... 204 . 


. )۷( سورة الحشر : الآية‎ (OV) 

. )۱۷۷( سورة البقرة : الآية‎ (OA) 

)04( يقول تعالى ذكره : ويخافون عقاب الله بت ركهم الوفاء با نذروا لله من بر فى 
يوم كان شره مستطیرا 4 متداً طویلا فاشيا . [ تفسير الطبرى (۲۰۲/۲۹) ]. " 

)14( سورة الانسان : الآيات (۱۰-۷) . 


۳۱ 





٥‏ - إطعام الیتم والمسكين نجاح للإنسان فى أن یتخطی أضخم عقبة تحول 
بينه وبين رضا الله يقول سبحانه وتعالى فى محكم كتابه : 

ل فلا افحم العقبة . وَمَا أَذراك ما العَقَبةً . فك رَقَة أو اطعا فى يوم 
ذى مَسفیَة ینیما ذَا مَفرَبَةِ أو مسكيئا ذَا مَتربة ONG‏ 

نی معنى هذه الآية يقول الأستاذ سيد قطب : هذه العقبة التى تقض بينه وبين 
الحنة لو تخطاها لوصل ؛ وتصويرها كذلك حافز قوی واستجاشة للقلب البشری 
الضخم فلا اقتحم العقبة ففيه تخصیص ودفع وترغيب ! 

ثم تفخم لهذا الشأن ( وما أدراك ما العقبة ) إنه ليس تضخم العقبة ولکنه 
تعظم شانہا عند اللہ ليحفز به الانسان إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلب من جهد 
ومن كبد « .. ثم يقول ) وقد كان الیتیم يبد فى البیئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة 
الحسف والغبن ولو كان ذا قربى وقد حفل القران الكريم بالوصية باليتم ما يدل على 
قسوة البیئة من حول الیتامی ON)‏ .اه . 

LS Udy قال تعالى : « وَإِذَا خضتر القِملمَة أولوا القُرْبَى واليتامى‎ - ١ 
. 0۳ Wy Ab فارزفیشم مئه وفولوا لَهُمْ فزلا‎ 

هذه الآية ترینا كيف أن الشرع حکیم جعل لليتم نصیبا من تركة التونی 
يعطى من التركة إذا كان ا مال كثيراً ویعتذر له إذا كان ا مال قليلاً وفیل إن هذه الآية 
منسوخة بآية المواريث والصحيح أنها محكمة يقول القرطبى ص۹١٦۱‏ ط الشعب 
١وی‏ البخارى عن ابن عباس فى قوله تعالى ) ( وإذا حضر القسمة اولوا القر بی 


. )۱٦-۱١۱( سورة البلد : الآيات من‎ )٦٦( 
, )۳۹۱۳-۳۹۱۱/|( ظلال القرآن‎ UY) 
. (A) سورة السام : الآية‎ (AY) 


ry 





ویعلمنا القرآن ہب ا 


۷ - قال تعالی 1۱ ق من خير فُلِلوَالِدِينٍ 
والافربین والیتافی والمساكين وابن السبيل ley‏ تفعلوا من خير فان الله به 


من 


)18( سورة البقرة : الاية ره ۲۱) . 


۳۳ 





[ السنة الفعلية [ 
( فى معاملة اليتيم ) 
١‏ - عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى : 
ساق # »ع ۳ ۳ ٥ 3 af,‏ 

4 میمت‎ a ey 
a aes هريرة‎ A . المنذر‎ 

E ar من مؤمن‎ ky 

ل كن 
isl‏ أولى بالمؤمنينَ من gel‏ بي فأيا مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من کانوا 
وان ترك دینا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه 6( الأحراب آية )٦(‏ . 

ومعنى الضائع الفقير ذو العیال والجمع ضيع وضياع COM‏ فمعنى ذلك أن 
من ترك عيالا جائعين فالنبى أولى برعایتہم إن لم يكن هم قرابة . 

۲ — کان رسول اله عه يتروج الأرامل ومن فى رعایتہن أيتام وذلك من 
أجل القیام علیہن وعلى مصالح أولادهن کا حدث عندما تزوج النبى REE‏ أم سلمة 
فكان عمرو انها فى رعاية البى RE‏ 

۳ - عندما استشهد جعفر بن ألى طالب رضی اللہ عنه أخذ النبى عله 
اولادہ مل لی UIs‏ ر ادعوا لى GAH‏ ) فجىء 
بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال : « أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب . وأما عبدالله 

)19( سورة الأحراب : الآية YD‏ 

(VN)‏ تفسیر ابن كثير )٦٤۸/۴(‏ ط عیسی الحلبى »> والحديث صحيح رواه البخاری فى 


کتاب الاستقراض (۲۳۹۹/فتح) باب الصلاة على من تزك دينا . 
(LY)‏ المعجم الوسيط )0519/١(‏ . 


۳ 





فشبیه alt‏ وشلقي » . ثم أحذ بیدی فأشاها ء وقال : اللهم اخلف جعفر فى أهله 
وبارك لعبدالله فى صفقة بمينه ) . قاما ثلاث مرات » قال : فجاءت أمنا فذ کرت 
يتمنا فقال : « العيلة تخافين علہم وأنا ولہم فى الدنيا والاخرة ٠^‏ 
وذلك تصدیقاً عملياً بوصية الله سبحانه وتعالى باليتم وذلك فی قوله تعالى : 
«( واعبدوا الله ولا ثث Is‏ به شیا het cl Ply‏ وبذى sa‏ 
والیقاقی وَالمسّاكين والجار ذى القَرْبَى ان الله له cod‏ مَن كَانَ مُختالاً 
فخورا Od‏ 


لقد عهدت المسلمين » وإن الرجل منهم يصبح فيقول : يا أهليّه ! يا آهلیه 

يتيمكم يتيمكم . يأأهليه ! ياأهليه | مسكينكم مسكينكم. ياأهليه ! ياأهليه | جارم 
جارك وأسرع aly De‏ كل يوم ترذلون( .. 

قال ( عهدت المسلمين ) : أى وجدت زماناً للمسلمين أسمع فيه نداء 
المسلمين وأصواتهم فى بيوتهم el‏ بحرضون أهاليهم | إلى خدمة الیتم والمسكين وال جار » 
ویقدمونہم على أنفسهم احتساباً Lb,‏ مرضاة الله عز وجل » وصرنا فى زمان كار فيه 
الال » وفسدت الأخلاق » وقل فيه أهل الحمية والدين » فنرى فی الناس ذا مال » 
مسکاً شحيحاً يبخل باله ولاينفقه فى خير ولا شر » ومنهم من نراه مبذراً ينفقه فى 
المعصية ولا يعظه أحد ولا هو يتعظ بنفسه . 


(1۸) البداية والهاية لابن كثير (۲۵۲/4) . 

(19) سورة النساء : الآية )۳٣(‏ . 

(۷۰) الأثر ضعيف. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (۱۳۹) ء فيه حمزة بن نجيح ؛ 
وهو لين الحديث . 





عن الحسن : أن يتيماً كان بحضر طعام ابن عمر . فدعا بطعام ذات يوم » 
فطلب يتيمه فلم ott‏ . فجاء بعد ما فرغ ابن عمر . فدعا له ابن عمر بطعام 5 فلم 
يكن عندهم . فجاءه بسويق وعسل . فقال : دونك هذا ء فوالله ELL‏ يقول 
الحسن . وابن عمر واللہ OM ble‏ 

وکان ابن عمر رضی ال عهما لا یأکل حتی She‏ متكا كلمع 
وفى رواية أن bine‏ كان لا يأكل طعاماً إلا dey‏ خوانه يت OM‏ 


(YY) 


(۷۱) الأثر صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب الفرد (۱۳4) 

۰ حديث صحیح : آحرجه البخاری (۳۹۳هافتح)‎ (YY) 

pill wy‏ صحيح. pl‏ جه البخارى فى الأدب الفرد (VY)‏ » وأحمد (ص/۲۳۷) فى 
الزهد من أكثر من طريق » وعنه أبونعم فى الحلية (۲۹۹/۱) . 


۳۹ 





اجتمع التکافل 
صورة من خلافة عمر بن اخطاب 


۱ امجتمع المتكافل هو الذى لا نرى فيه إنسانا مهملاً ولا ضائعاً » هو الذى نراه 
Sul‏ لتحمل المسكولية حتی لایتعرض هذا الجتمع لغضب الله لقول رسول اللہ AEE‏ 
١‏ أا أهل عرصة أصبح فیہم امرؤ Whe‏ فقد برئت منم ذمة الله ورسوله »۲۳ . 
آمرهم وقد ورد : « أن السلطان مولى من لا ولى له »۲۳۲ . ۱ 

وان واقع السلمین الأولين من صحابة رسول اه خبر شاهد على ذلك : 

۱ - خرج أسلم مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى السوق فلحقت عمر 
امراة شابة فقالت : ell‏ ا مؤمنين › هلك زوجی وترك صبیة صغارا » واللہ 
ماینضجون ELS‏ ( والکراع هو ما دون الركبة إلى الساق ) لا هم زرع 
ولا ضرع ء وحشیت of‏ يأكلهم الضیع ( السنين المجدبة ) وأنا بت خفاف بن إياء 
الغفارى رضى الله عنه .. 


(vt)‏ حديث ضعيف أخرجه أحمد (۳۳/۲) ۰ oly‏ ألى شيبة ("/۱۰4) ؛ وعزاه 
افیئمی فى مجمع الزوائد لأحمد ah‏ يعلى والبزار والطبرافى فى الأوسط وفيه أبوبشر الأملوکی 
ضعفه ابن معين ( ا جمع )٠١١/4‏ ۰ 

fully جه هد 35/59 وأبوداود والترمذی وابن ماجه‎ ot] . حدیث صحیح‎ )۷٥( 
. )۲۷۰۱۹( عن عائشة وصححه الألبافى فى صحيح الجامع‎ 


۳۷ 





: فوقف معها عمر » ولم يمض ء ثم قال‎ EE ال حديبية مع اللبی‎ Ul وقد شهد‎ ٠ 
برجا وسح میں عر إلى بعير ظهير كان مربوطا فی الدار » فحمل‎ 
: غرارتين » فملاما طعاماً ء وجعل يينهما فقة ویب ثم ناوا خطامه ء ثم قال‎ 
OO اقتادیه فلن يفنى حتی يأتيكم اللہ بخير‎ 

« وذلك من بيت مال المسلمين ) . 

۳ - وأخرج الدینوری وابن شاذان وابن عساكر عن أسلم : 

أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه طاف ليلة » فاذا هو بامرأة فى جوف دار 
لها » وحوفا صبیان یبکون ‏ وإذا قدر على النار قد Yee‏ 

فدنا عمر من الباب فقال : ياأمة اللہ مابکاء هؤلاء الصبیان ؟ قالت : بکاژهم 

من ا حجوع . قال لها من فان ا غل SEN‏ باب : قد جعلت مام هو ذا 
أعللهم به حتی يناموا ء وأوهمهم أن فیہا شيعا . فبكى عمر ٹم جاء إلى دار الصدقة » 
و ہو ا ا 
الغزارة م وال : ياأسلم احمل على فقلت : پا مير المؤمنين ut‏ أحمله عنك فقال لى : 
لا أم لك يا أسلم ا أله لأ أنا السٹول عہم فى الآعرة » فحمله حتى أن به 
منزل المرأة » فأخذ القدر فجعل فيها دقيقاً وشیا من شحم وتر » وجعل يحركه بيده 
وينفخ تحت القدر » فرأیت الدخان من خلل ميته » حتى طبخ لهم » ثم جعل يغرف 
بيده ويطعمهم حتى شبعوا » ثم حرج وربض بحذائهم ء كأنه سبع وخفت أن أكلمه 
بحذائھم ؟ قلت : لا . قال : رآیتهم ییکون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتی رأيتهم 
یضحکون فلما ضحکوا طابت نفسی ری ۳ 


(۷۲) حياة الصحابة للکاندهلوی )۱٥۸-۱۰۷/۲(‏ . 
the (VY)‏ الصحابة للکاندهلوی (۱۸۸-۱۸۷/۲) . 


۳۸ 





وأخرج ابن سعد (ج٤‏ ص٥٣۳)‏ عن الحسن بن حکیم عن أمه نبا كانت BV‏ 
برزة رضى الله عنه جفنة من ثريد غدوة وحفلة عشية للأرامل واليتامى 


الماك الال 
وعن ul‏ بكر بن حفص أن عبدالله بن عمر كان لايأكل طعاما إلا على خوانه 
ع 2306 , 


وعن الحسن أن ابن عمر كان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله اليتامى . 


. )۱۸۰/۲( حياة الصحابة للكاندهلوى‎ (VA) 
. )۱۷۲/۲( حياة الصحابة للکاندھلوی‎ )۷۹( 


۳۹ 





كيف تكون التربية ؟ 

| ليس المقصود بتربية pall‏ التربية الجسدية . لکن المقصود هو : تربية الفرد 
Ley‏ وخلقيا dee‏ بداية (دراکه . ۱ 

کا ثبت فى السنة الهداة : حيث یقول عمر بن ألى سلمة كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله AE‏ وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى النبى AE‏ 

ديا غلام سم الله وكل بيمينك وکل ما يليك ٩,‏ . 

وهناك درس عمل يحكيه لنا سهل بن عبدالله التسترى - رحمه اللہ - قال : 
كنت وأنا ابن ثلاث سنین أقوم فى الليل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى 
یوما ياسهل : ألا تذكر الله الذی خلقك فسواك فعدلك . فقلت وكيف أذكره ؟ 
قال بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات ( الله معى ) ء ( الله ناظرى ) » ( الله 
شاهدى ) فقلت ذلك ليالى ثم أعلمته فقال قل ذلك فى كل ليلة إحدى عشرة مرة 
فقلته فوقع فى قلبى حلاوته فلما كان بعد سنة ؛ قال لى خالی يا سهل احفظ 
ما علمت وداوم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك فى الدنيا والآخرة فلم أزل على 
ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فى سرى ثم قال لى : ياسهل أمن كان الله معه 
وناظر إليه وشاهده أيعصيه ؟)(۸۱) 


أخسى المسسلم : 
إن OV ysl‏ مجموعة من القواعد تبرز ما کمن فى الانسان من ابر وهذا 
ا یر هو اثر الشعلة المقدسة التى سرت فى الانسان من نفس الرحمن ولكن هذه 


(۸۰) حديث صحيح : أخرجه البخارى (٣۳۷ہ‏ إشتح) » ومسلم (۲۰۲۱) » وأحمد 
COV)‏ وابن af‏ شيبة (4/8 ٠١‏ » والبیہقی فى سننه (۲۷۷/۷) عن عمر بن ألى سلمة 
مرفوعا . 

(۸۱) الرسالة القشيرية ط صبیح (ص ۲4 ۰ (YO‏ 

.  نیدلا كتاب المثل الأعلى للأنبياء « کال‎ (AY) 





الشعلة المقدسة انطفأت فى حمأة الشهوات وا یول النفسية التى هی اقرب فى صورتما 
الاولية إلى الطبيعة البہیمیة منہا إلى الطبيعة الانسانية |.ه . 

إن أطفالنا ليسوا كأفراخ الدجاج » یکفیہم العلف والاء » كلا » انبم فى 
حاجة إلى كل ما فى قلوبنا من محبة » وما فى عقولنا من ذکاء . 

ويعرض الأستاذ محمد قطب وسائل التربية فى كتابه مج التربية 
الاسلامیة ۹۳۲ . 


. التربية بالقدوة‎ - ١ 
. ؟ - التربية بالموعظة‎ 
. التربية بالعقوبة‎ - ۳ 
. ےت التربية بالقصة‎ 
. التربية بالعادة‎ - ٥ 
. التربية بتفریغ العادة‎ - ٦ 
. ملء الفراغ‎ - ۷ 
, م - التربية بالأحداث . ۱.ه‎ 

فمل القائم على أمر اليتم أن يركز فى تربيته على هذه النقاط وألا يتركه همل 
حتی لايكون وبالاً وشقامءٌ على اجتمع الذى يعيش فيه فإن إهمال اليتم من حيث 
التوجيه لا يقل خطراً عن أكل حقوقہ ا مادیة OV‏ الله سبحانه وتعالى يوجهنا فى محكم 
كتابه قائلاً ‏ ااا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس 
واحجارق6ه۱) واليتم بالنسبة للوصى من الأهل وهذا الأمر للوجوب فهذا التوجيه ليس 
من الأمور التى تركها الله لنا إن شعنا قمنا بها وان شغنا لم نقم ولکنه آمر من الله يطرق 


. )۲۱۹-۲۲۱ بتصرف (ص‎ (AY) 
. 5 - سورة التحريم : الآية‎ )*( 


£\ 





ماعنا ليصل إلى قلوبنا ثم يأحذ طريقه إلى التنفيذ حماية غلاء الا من أن تتناوشم 
أيدى دعاة الرذيلة لتقذف بهم | إلى اتون الضياع . وفى ذلك يقول الشيخ عبدالله 
ناصح علوان رحمه اللہ فى کتابه إلى كل أب غیور(*۸)  :‏ وما قاله القس زوير فى 
مور المبشرين الذى عقد فى جبل الزیتون بالقدس » إنكم أعددتم Las‏ فى ديار 
المسلمين لايعرف الصلة dil‏ ولا يريد أن يعرفها وأخ رجتم مم السلم من ال سلام و 
تدخلوہ فى ال وبالتاللى جاء النشء الإسلامى hb‏ 1 أراده له الاستعمار : 
لایہتم بالعظائم » وبحب الراحة والكسل ء ولايعرف همه فى دنياه إلا فى الشهوات » 
فإذا تعلم فللشهوات » وإذا جمع ا ال فللشهوات » وان تبوأ أسمى الراکز ففی سبيل 
الشهوات » ونما جاء فى بروتوكلات حكماء صهيون ما يل : يجب أن لعمل لتنهار 
الأحلاق فى كل مكان فتسهل سيطرتنا » إن فرويدمنا وسيظل يعرض العلاقات 
الجنسية فى ضوء الشمس لکی لایقی فى نظر الشباب شی مقدس » ویصبح همه الأكبر 
هو إرواء غرائزه الجدسبة وعندئذ تنهار أخلاقه .۱.ه . 

إن الكلمة مكتوبة أو مسموعة والناظر الخليعة كل هذه الأشياء تتعاون وتتازر 
وتتظاهر على خلق جيل لا يعرف طريقاً إلى القم إلا طريق الانسلاخ من قيمه ومن 


دینه . 


دوع 4 


. إلى کل أب غیور (ص ۲ه)‎ (AL) 
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كيف تؤمسن 
قال تعالى فى كتابه الحكم : 
ي وليخش الْذِينَ لو اروا من خلفهم وريه ضعافاً افوا عَلَيهِمْ فَلِتقُوا 
الله وَلیٹُولوا قولاً سدیداً ۸۹4 . 
فالانسان یؤمن مستقبل ولده بتقوى الله وتقوى الله تشمل إصلاح العلاقة بين 
الانسان وخالقه وبينه وبين الناس فالإنسان إذا أدى ما عليه نحو الئاس بالمعونة 
والكلمة الطيبة فإنه بذلك يرسى أساس الحياة الطيبة لولده بعد موته ولا یخفی علينا 
ما ورد فى القرآن الكريم فى قصة موسی عليه السلام والخضر فى سورة الكهف : 
وم اجدار فگان لھلاقین يتيمين فى المّديئة وكَانَ dow‏ کنر لْهُمَا وکان 
أبوْهُما صالحاً . فَأَرَادَ رَبك أن Waly‏ أشدهُما شما ویستخرخا WAS‏ رخمة من 
ربك 7 . ْ 


حینا دخلا قرية وطلبا من أهلها طعاماً فلم يعطوهما شیفاً ء ثم وجدا جدارا 
بريد أن ينقض ء فأقامه الخضر فقال له موسی عليه السلام : لو شعت لانخذت عليه 
جرا على [ إقامة هذا الجدار » فأخبره الخضر أن إقامة الجدار كان بتكليف من الإرادة 
الإلهية » وأنه ما فعله عن آمره » والحكمة د انام عدا الجدار أنه لغلامين يتيمين 
باللدینة » وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالاً ء فأراد الله سبحانه وتعالى أن بحفظ 
مو دو نح ھت إلى أحد من نزعت 
الرحمة من قلوبهم » وم یکلهم إلى لى ذوی الفوس الريضة الظالمة ا 
إلا السلب والپب » ولکن ادخر الله سبحانه وتعالى ما یکفی لاعاشتہم slag‏ 
مستقبلهم تحت هذا الجدار حتی يبلغا السن الطلوب فیظهر هذا الکنز . 


. )۹( سورة الساء : الآية‎ (A0) 
(AY) سورة الکهف : الآية‎ )۸٦( 
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ئ0 کہ مانم بعد ذلك من SI‏ الأسباب ا یودی 
ور سوا و کی ود ؛ کا قال رسول اللہ LEE‏ لسعد بن ألى وقاص : 

« إنلك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
TT‏ ا TS‏ يتصدق 
بنصف ماله فنهاه رسول اللہ BE‏ » فقال له : « بالثلث والثلث كثير إنك إن تدر 
ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة فقراء يسألون الناس ODE‏ 

ومن كلام سعيد بن المسيب لأبنه لازيدن فى صلاق من أجلك رجاء أن 
أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية و وكان أبوهما he‏ که . 

وقال عمر بن عبدالعزیز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله فى عقبه وعقب 
عقبه » وقال ابن المنكدر : إن الله لیحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده للدوارات 
التى حوله فما يزالون فى حفظ من الله وستر . 

فعلینا أن نصنع مستقبلاً باسماً لأبنائنا بحسن علاقتنا بالله إذا ما هت حياتنا 
تركنا لهم غرة أعمالنا التى وضعنا بذورها ء فكما يزرع الانسان بحصد ‏ وأن الله 
بخلف العبد الصالح فى آولاده » فواجب المؤمن أن يترك أولاده وديعة عند اللہ تعالى 
يعدم ندم كو ين جل ماح و ری وت 

فعندما حضر ت الوفاة عمر بن عبدالعزیز رضى الله عنه » وقد ترك أولاده 
دون أن يترك هم Led‏ ؛ فقيل : هؤلاء ببوك وکانوا اثنى عشر ألا توصى هم بشیء 
فإنهم فقراء فقال : 


(AY)‏ أخرجه هد (۱۷۲/۱) ». والبیہقی فى سنه )۲٦۸/٦(‏ ؛ وقال امیثمی فى مجمع 
الزوائد (۲۱۳/4) وعزاه للطبرانی وقال : وفيه الولید بن محمد الوقری وهو متروك . 

(AA)‏ چ : أخرجه البخارى ٤ ٤(‏ ۲۷/فتح) ومسلم (VITA)‏ عن سعد بن 
al‏ وقاص مرفوعا . 

(۸۹) البداية والنباية لابن كثير (۲۳۵-۲۳4) . 


tf 





1۳ یی الله ooh‏ رل الکتاب وَهْرَ Je‏ الصّالجین 4“ . 

وهم بين رجلين إما صالح فاللہ oe‏ الصالین وما مر صاخ فما کنت 
لأعينه على فسقه . وفی رواية « فلا أبالى فى أى واد هلك » وف رواية ١‏ أفأدع له 
مايستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الوت ؟ ما كنت 
لأفعل « . ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا ء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال : 
انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم . قال فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن 
عبدالعرير يحمل على ثمانين فرساً فى سبيل الله . 
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)40( سورة الأعراف : الآية (195) . 





السيتم 
يقول تعالى : SB‏ الله کان Sule‏ رقیباً Og‏ 
فالشريعة تُعلم الوصى المسلم أن يراقب الله فى كل تصرفاته . 
والانسان إذا فقد الاحساس برقابة الله فمن المکن أن يلجأ إلى حيل وأسالیب 
خفية للتحايل على القانون . 


التحايل على المجلس الحسہی('*) 


یقول احرر : التقینا مع عديد من النساء والرجال بمقر النيابة العامة , ودار 
الحوار حول طرق التحايل على ا جلس الحسبى لأكل أموال القصر . وكانت ال ماذج 
الائیة : 

١‏ - قال لى أحد الرجال : إن له أربعة أحفاد قصر وقد توف والدهم 
ووالدتهم فى حادث ودخل جدهم ١‏ لعله جدهم من جهة الأم » شقتہم قبل إبلاغ 
النيابة واستولى على عقود عقارات كان یلکها والدهم ومبالغ تصل إلى ۲۰ ألف جنيه 
عشرون ألف جنیاً ثم أنكر أنه آحذ شیا بل ورفض الانفاق علہم . 


(م) سورة النساء : الآية )١(‏ . 
)٩۱(‏ هذه الفكرة مقتبسة من جريدة اللواء الاسلامی عدد یوم امیس ۲۱ من رم 
سنة ۱۸۰۷ الوافق ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۷۲ . 
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۲ - أرملة صاحب مصنع توفى زوجها » وترك ستة أطفال تقول : إن مدير 
المصنع حاول بعد الوفاة أن يسرق أرباح المصنع بل زور عقوداً تفيد أن المتوفى باع 
pall‏ له . 

۳ - أم لها تسعة أطفال تشكو ولدها البالغ قانونياً وتقول : إنه حاول 
الاستيلاء على ميراث أشقائه القصر بتحریر عقود مزورة له ... ورفض أن يعطيها 
نفقة شهرية للإنفاق على أشقائه . 

إلى جانب هذا يقول المستشار سلامة محمد شاهين ا حامی العام بثيابة القاهرة 
للأحوال الشخصية : 

« إن هناك pre‏ عديدة محاولات الاستيلاء على أموال pail‏ دعامتها : عدم 
إبلاغ نيابة الأحوال الشخصية عند الوفاة للولاية على الال » by‏ هذه الحالة ينعدم 
الاشراف على حال القصر ؛ ويكون ميسوراً لأى طامع » ومن هذه الصور أن 
القاصر قد تكون لديه قطعة أرض مع إخوته البالغين بدون عقود تسجيل لا تدخل 
أصلا 3 ميراث الأب المتوفى » فیدخلون جزواً منبا فقط ويضيع الجزء المتبقى » 
thet,‏ يؤول إل القاصر مال من أمه المتوفاه ويشرف الأب على هذا المال ولا يبلغ 
ار ذلك يتصرف فيه لزوجته الأحرى وأولادها . 

ويضيف, المستشار : إن هناك صورا أخرى للتحايل وما أن ey‏ 2 
الوصى gla‏ کت خساپ عن ا دار للأحوال وتسلم ريعها .. 
able‏ المحكمة فى تقديم هذا الریع لانه پستغله alt G‏ افاصة الى ايد 0 
أرباحاً . 


وهناك طريقة أخرى للتحايل وهی الحصول على توقيعات أو تنازلات من 
القاصر عن آمواله بدون علم النيابة ويستغل فیا ضعف القاصر أو جهله أو طيشه 


tv 





عسلاج الشسرع 
شذہ oF!‏ 


يقول احرر مع ار عل الملا سال انکور : محمود SS pt‏ 
Stel‏ اسول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعمیدها السابق بأن الاعتداء عل أموال 


الیتامی حرم شرعاً وذلك لضعفهم وعدم قدرہم على الدفاع عن آنفسهم ولذلك 


نزلت الآية الكريمة . 
Gah Oy 1‏ یا کلون آموال الیقاقی طلم إنا یأکلون فى بُطونهم ارأ وَسیصلون 
سعيراً Og‏ 


وقد حث الإسلام عل بر الى ف قرا لك ١‏ أنا وكافل اليتم فى ا جنة 
كهاتين وضم أصبعيه السبابة والوسطی » . 


الأكل بالمعروف 
ويؤكد محدثنا أن الأوصياء على الیتامی إن كانوا فقراء يحل هم أن يأخذوا من 
مال الیتم كأجر النفقة على آنفسهم ‏ وإذا كانوا أغنياء يجب عليهم أن يمتنعوا عن 
ذلك » لقول ا حالق جل وعلا : 


ریت برا لماكل بالمغروف ۳ ) 


7 0 9 سورة النساء : الایة‎ ٩۲( 
. )٦( سورة النساء : الآية‎ )( 
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عادة ذميمة': 


هناك Bole‏ تسود بعض شرائح امجتمع وينكرها الاسلام : وهى عدم الإبلاغ 
عن thy‏ وأموال الشخص التوفى والصمت فى هذه الحالة يعتبر مخالفة شرعية » 
وموّلاء الذين يستبيحون لأنفسهم التصرف ف أموال سی جو سا 
شم ولا طول إلا بالله » LY‏ يرتكبون خطيئة عظيمة ولا 


ويلتقط أطراف الحديث حمود على رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة 
والقانون ويضيف أنه فى حالة تلاعب الوصی بأموال لیتامی عل کل مسلم یعرف 
هذا التلاعب أن يبلغ المسكولين عن هذا الوصى ويشهد أمامهم بذلك تقربا لله وذلك 
محافظة على أموال اليتامى حتى لايترك مال القصر مستباحاً لذوى النفوس الضعيفة 
وهذا ما يسمى بدعوى الحسبة » والذى يعرف هذا التلاعب ولايبلغ عنه يكون 
مسثولاً أمام الله بارتكابه هذا الوزر . 


الضش والتزویسز : 

ويؤكد الدكتور حمود شوکت أنه فى حالة تلاعب الوصی بال القاصر OL‏ 
يوقع القاصر على شىء لايدرى ما يحتويه مثل عقود البیع أو الإيجار وهذا يعتبر منہاً 
عنه شرعاً لأنه غش وتزوير » ومن حق الصبى فى هذه ا حالة أن یرفع دعوى أمام 
ا محكمة لابطال هذا العقد لأنه وقع على شىء يجهله والشرط المهم فى العقود أن يكون 
العاقد على علم كامل بالعقد وباثاره ونتائجه أو يتفق الدكتور محمود على والدكتور 
محمود شكوت فى أنه يجب على الوصى ألا يمس مال الیتم إلا بالخير ء وما ليس فيه 
خسارة فإذا تصرف فيه بشىء يضره فإنه يكون قد أجرم بتبدید هذا ا مال ویستحق 


العقوبة التى تقدرها ا حام وقد تكون السجن ودفع الأموال التی تبددت . 
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الاتجبار بمال القاصسر : 

س : إن البعض يعتبر استغلال أموال القاصر فى التجارة شىء لايحرمه الاسلام 
فهل هذا صحيح ؟ 

يجيب الدكتور محمود على فيقول : 

إن استغلال أموال القاصر ف التجارة يعتبر حراماً كبيراً وإذا انتشرت هذه 
العادة فإنها تعود بالشر على من يفعلها وإذا لم نذكر العقاب فى الدنیا والآخرة فتذكر 


أن الوصى مهيأ لأن يموت ويترك ذريته ضعافاً فى حاجة إلى رعاية فيأق وصى آخر 
مثله ویتلاعب بال آطفاله يقول تعالى : 


ل addy‏ الذین لؤ روا من علفهم B58‏ ضعافاً حافوا عَلَيهمْ يما الله 


وَليَقُولُوا ولا ance‏ .¢ 
انسزاع الوصاية : 

وقد gal‏ العلماء على أن الذى يأكل أموال اليتم ۷ نت ولایصلح 
أن یکون وصیا "شرعاً . 


ويقول الدكتور عبدالمنعم نجم الدين أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة 
الأزهر : إن الجد الذى يأخد بأكثر من نصيبه فى ميراث ولده يغتصب أموال أحفاده 
بالباطل . إن هذا الحق سينتقل إلى قوم ليس هم فيه حق . ۱ 

وأقول للجد الذى So‏ على زوجة ابنه المتوفى الحصول على ميرائها الشرعى 
والصرف علیہا ھی وأطفالها خوفاً من أن تتروج أو شعوراً ob‏ مال ابنه هو ماله 
وحده وليس مال القصر هذا جشع ون الله قد توعد بعذاب شديد فى الدنيا والااحرة 
من فعل ذلك . 





[ ۱ ] التبنى : 

من السلبیات التى يقع فیہا الناس فى معاملة اليتم « التبنى لأن بعض الناس 
قد يفهم هذا الحديث النبوى « من قبض يتيمأ من بين مسلمین إلى طعامه وشرابه 
أدخله الله اخنة bee‏ ) فهماً غير سلیم فيقدمون على أمر تحسہون أنهم مصیبون Kl,‏ 
هم بذلك قد ارتكبوا خطأ عظيماً وظلماً مبيناً هذا الخطأ هو التبنى بمعنى : 

أن پنسب الإنسان اليتم إلى غير أبويه ويدعوه باسم من تبناه وهذا الفعل 
یترتب عليه أمور منہا : 

١‏ - أن الانسان قد يخلو بزوجة متبنيه على أساس أا أمه بيغا هى أجنبية عنه 
AY‏ الخلوة بهالحدديث رسول HEB‏ : د لايخلون رجل بامرأة +( هذا إذا 
كان المتببى ذكرا أما إذا كانت Gat‏ فإنها تخلو بمن تبناها وهو عن اجا عدا + 

of Lat - ٢‏ هذا الذى قد انتسب إلى غير أبيه يأحذ ما ليس له بحق فقد .يرث 
e‏ 
مار Wee‏ وس 

م« - إن التبنى ادعاء كاذب لأنه كذب فى النسب والكذاب معرض للعنة الله 
يقول الله سبحانه وتعالى : 

بإ قتجعل cud‏ الله على Geb‏ [ آل عمران : 7١‏ ] . 

والكذب من صفات النافقین يقول الله سبحانه وتعالى : 


اس 


لإ والله يَسْهَدُ إِنَّ المُافِقِينَ لبون 4 [ الافقون : آیة ١‏ ] . 





)46( حديث صحيح . أخرجه البخارى (٣۳۰۰/فح)‏ »> ومسلم CAVA)‏ عن أبن 
عباس مرفوعا . 
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وتحت عنوان : « هل يجوز التببی فى الإسلام ) 
قال الشيخ OG plall‏ کا أبطل الاسلام الظهار أبطل التببى وجعله محرماً 
کو رت وت إلى غير أبيه وهو من الكبائر النى توجب 
اه مله قال ان لخي رو أو انى إلى غير مواليه فعليه لعن ال 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى aw‏ صرفاً ولا عدلاً ». 
وقال AE‏ : « من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه فالجبة عليه 
حرام ٩»‏ . 


السسلبية الثانية : 

التفاخر بالأنساب فى مجلس يجلس فيه يتم لا نسب له . 

OY التفاخر بالأنساب عادة جاهلية أبطلها الاسلام وحرمها تحرياً قاطعاً‎ oy 
الفضل ليس بالنسب ولکن الفضل بالتقوى والعمل الصالح يقول اللہ سبحانه‎ 


وتعالى : 
ور iH‏ جد ا اقم Og‏ 
الاسلام هو النسب الوحيد الذى يفتخر الانسان بالانتساب إليه فلا مكان 
للفخر بالنسب فى ظل الإسلام . 
إن اليتم يجد الأمن والأمان فى ظل الاسلام فإن الاسلام هو النسب فليس يتم 


من استظل بظل الاسلام و ا إلى توجيهاته ولكن اليتم هو الذى حرم هذه التعالم 
الخالدة . 


. )۲٦٢/۱( تفسير ايات الأحكام‎ )۹٥( 

)44( حديث صحيح . أخرجه البخارى (477/فتح) » ومسلم (۱۳) عن سعد وألى 
بكرة مرفوعا . 

(۹۷) سورة ا حجرات : الاية (۱۳) . 


oy 





لا یسم فى ظل هؤلاء السوة 

من السام من ا قل ر أبنائها خير قیام وأزالت عن أبنائها مرارة الیتم 
فقامت بدور الأب ls‏ درز الأم وزودت أبناءها اس التو جیہات فدخلوا 
التاريخ بسبب تنفيذ توجيبات الأم وى فا ی هل الفاذج . 


(۱) نسميبة بدت كعب المازنية : 


هذه المرأة التى أرضعت أبناءها البطولة ء لا يجهل أحد موقعها يوم أحدء 
فعندما انشغل المحاربون بجمع الغنائم » وترك الرماة أماكنهم » واضطربت صفوف 
المسلمين » وأذيع فى هذه اللحظة من بعض النافقین أن النبى PEE‏ قد استشهد » 
وعند ذلك بلغت القلوب الحناجر » وتزلزلت أفئدة الرجال » عند ذلك ظهرت 
بطولة هذه المرأة » فظلت تقاتل بين يدى رسول اللہ ROE‏ » لا تبا لی بوابل السهام 
التى تنصب علیها من كل جانب » حتى أصبح جسدها يقطر دما من اثنى عشر 
جرحاً فيه » وتظل هكذا ثابتة معاسكة حتی رآها البی RE‏ والدم يرف من 
وجھھا » فنادى أحد أولادها قائلاً له « أمك أمك » أغصیبْ وجهها بارك الله فيكم 

من أهل بيت . 

هذه المرأة امجاهدة ننظر كيف کان تأثيرها فى أبناءها ء إن التاريخ ليقف مرهف 
الآذان لینظر إ إلى هذا البطل الذی أرضعته أمه لبن البطولة » وظلت ترعى عود بطولته 
حتی بلغ مبلغ الرجال فمع هذا الوقف بعد وفاة النبی هك حدئت فتن كثيرة بين 
المسلمين فمنهم من ادعی النبوة مثل مسيلمة الکذاب ‏ وقد أرسل السلمون حبيب 
ابن نسيبة إلى مسيلمة رسولاً فما كان من مسيلمة إلا أن قبض على حبيب وأوثقه » 
وجعل يقول أفتشهد Gf‏ رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول : أتشهد أن محمداً 
رسول الله ؟ فيقول : أشهد أن حمداً رسول الله AOE‏ » فظل مسيلمة يقطع جسده 
عضوا عضوا » كلما قال له ما قال كلما قطع عضوا سأله مثل هذا السژال ء 
وحبيبٌ مُصِرٌ على مبدئه » فمن الذى يستطيع أن يفعل ذلك غير ابن أم عمارة ؟ فلقد 


or 





تربی فى مدرسة أمه الباسلة » ننظر هل انتہت رسالة نسيبة عند هذا الموقف لا . بل 
إل هناك صفحات لاترال باقية من سجل بطولة هذا البيت !1 . 

لقد علمت نسيبة ما حدث لولدها فصبرت واحتسبته عند الله » ولكنها 
ندرت يله of‏ تشهد مقتل مسیلمة وتشارك cab‏ وسار جیش خليفة رسول اله 4 
إلى بنی حنيفة » لیقضی على دعوة مسیلمة الکذاب » خرج فيه عبدالله بن زید وأمه 
أم عمارة وکانت تبلغ من العمر ATT‏ من ستين عاما ء وقامت الحرب وحمل جيش 
مسيلمة على السلمین فى البداية » ولکن خالداً استخث عرية السلمین فأقبلوا من 
كل جانب وتذکرت أم عمارة جهادها القدیم » وظلت تقاتل حتی قطع ذراعيها › 
دون أن تحفل بشیء. حتی وصل السلمون إلى مسیلمة الکذاب » وانقض عليه 
المسلمون وفى مقدمتهم ابنہا عبدالله بثار لدینه ثم لاخیه » وتوفیت بعد ذلك وبقیت 
رمراً لبطولة » وبقى ابا عبدالله يجاهد فى جميع المواقف ؛ ويقف بجانب ا حق حتى 
استشهد هو الآخر ؛ وهكذا ظل أبناء نسيبة مدرسة لابطولة والأبطال وذلك بفضل 
التربية الحكيمة التى غرستها تلك المرأة والأم المجاهدة فى سبيل دينها . 
(۲) ثماضیسر بنت عمرو بن الحارث « الخدسساء ؛ 

هذه السيدة التى بدأت حياتها بداية جاهلية وعاشت فى ظل هذه العادات 
وهذه التقاليد تفعل مايفعله الجاهليون تندب الموق من أهل بيتها حتی أشرقت شمس 
الإسلام ؛ وظهرت دعوى الحق تبارك وتعالى » وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد 
رسول الله «AE‏ وفتح المسلمون مكة ودخل الناس فی دين الله أفواجاً : ودحلت 
هذه السيدة الإسلام »> وهاجرت لتلحق بالنبى AEE‏ بالمدينة » وبايعته معلنة 
إسلامها » وكانت تشارك فى کثیر من الغزوات + رغم كبر سنها » وكانت توجه 
أولادها توجیہا حكيما » تقدم لهم نصحاً سديداً ء وما كاد هؤلاء الأولاد يبلغون 
مبلغ الرجال ختی دفعت بهم إلى صفوف المجاهدين . 

وجاءت حرب القادسية » وكانت تعلم خطر هذه الحرب فجمعت أولادها 
تشد من ساعدهم » وتقوى من عزيمتهم » وتدعوهم للمزيد من التقدم للحصول على 
pall‏ الاکبر > فكان ما قالته لهم من كلام ينطق بالحكمة ويفيض بالبيان : « يابنى 
إنكم بنو رجل واحد » کا أنككم بنو امرأة واحدة ء ويعلم الله أنى ما عدت TU‏ 
of‏ 





ولا لوثت نسبكم » ثم قالت ما معناه : ( فإذا رأيتم الحرب فثبوا إليها مقبلين غير 
مدبرين ) فذهب الاولاد إلى المعركة مزودين بہذہ النصيحة الغالية وتقدم الجند 
أجمعين مهللين مكبرين ودوت كلمات الله أكبر ودارت رحى الحرب وظلت صامدة 
حتى جاءها من ينعيها أولادها جميعاً واحداً بعد الآخر فكان مما قالته حینمنا بلغها 
a‏ سا ور و تک 


رحمته ) . 


فهذه الأم صنعت من أبنائها أبطالاً بحسن تربيتها »> وهكذا فلتكن النساء . 


۳( أم توص ابنتپسا Ae‏ الزواج(۹۸) 

خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف بن مسلم الشیبانی ‏ 
ولا حان زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأُوصتہا وصية تبين أسس الحياة 
الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها ما يصلح أن يكون دستوراً لجميع النساء 
فقالت : « أى بنية إنك فارقت ا جو الذى منه حرجت وخلفت العش الذى فيه 
درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقباً ) فكونى له أمة 
يكن لك عبداً وشيكاً » واحفظى له خصالاً عشراً تكن لك ذخراً : 


أما الأولى والثانية : 
ہے فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة . 
Ul,‏ الثالئة والرابعة : 


فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبیح ولا يشم منك 
إلا آطیب. رج . 





UA (4A)‏ العروس دأو الزواج الاسلامی السعيد » ص dye ٩۲-۹۱‏ مهدى 
الاستانبولى . 


۵ ۵ 





وأما ا خامسة والسادسة : 
فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فان تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة . 


وأما السابعة dually‏ : 
فالاحتراس بماله والارعاء على حشمه وعياله » وملاك الأمر فى الال حسن 
التقدیر وف العيال حسن التدبير . 


وأما التاسعة والعاشرة : 

فلا تعصين له أمراً ولا تفشين له سرا فانك إن خالفت أمره آوضرت صدره 
وان آفشیت سره لم تأمنی غدره » ثم إياك والفرح بین يديه إن كان مغتماً ء والکابة 
بين يديه إن كان فرحاً . 

وهكذا فان مثل هؤلاء الدساء لا يعانى من تربی فى حجرهن مرارة اليم 
لا Ope‏ به من أسلوب تربوی حكم . 


) الأحق بحضانة الطفل ( 
ورد فى كتاب OY gall‏ تحت عنوان من DUS Gal‏ الطفل « كفالة الطفل 
وحضانته واجبة » WY‏ یہلك بتركها فیجب حفظه عن افلاك کا يجب الإنفاق عليه › 
وإنجاؤہ من الهالك » يتعلق بها حق لقرابته » OV‏ فا ولاية على الطفل واستحقاقه 
له » فيتعلق بها الحق ككفالة اللقيط » ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لايقدر 
علا » وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره » ولا الفاسق لانه غير موثوق به 
فی أداء الواجب من الحضانة » ولاحظ للولد فى حضانته لأنه lay‏ على طريقته ؛ 


أره . 


)4.4( المغنى لابن قدامة )٦٦٦/۷(‏ . 
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نستنبط من هذا أن الکفیل للطفل لابد وأن يكون عاقلاً فلا تصح لطفل 
ولا معتوه » لأن فى ذلك عجر عن التوجيه فینشاً الطفل نشأة ينقصها التوجيه 


السديد والنصح ا حکم » ويكون ماله إلى الضياع من الناحية البدنية والناحية 
النفسية . 


ومن شروط الكفيل أن يكون أميناً على تربية الطفل » فلا يصح أن يكون 
فاسقاً لأنه إما أن ينبب مال الولد > وینفقه فى ملذاته › وبخترع لذلك الخيل 
المتعددة » وإما أن يوجه الطفل eat‏ خحاطعاً > فینشاً الطفل نشأة غير صالحة » 
وبذلك یعرضه للانحراف عن طریق دینه . ۱ 
dy‏ ص ۰۱۳ ۰ 5١4‏ يقول نقلاً عن ابن القاسم و والأم أحق بكفالة الطفل 
والمعتوه إذا طلقت » ويقول تعليقاً على ذلك : « وجملته أن الزوجين إذا افترقا وما 
ولد طفل أو معتوه فأمه ول الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فیہا ذكراً كان 
أو أنثى وهذا قول يحبى الأنصارى والزهرى والٹوری ومالك والشافعى وأ ثور 
واسحق وأصحاب الرأى ولا نعلم أحداً خالفهم والأصل فيه ما روى عبدالله بن 
عمرو بن العاص ١‏ أن امرأة قالت : يارسول الله إن اببى هذا كانت بطنی له وعاء 
وثديى له سقاء وحجرى حواء وإن أباه طلقنی وأراد أن ينزعه منى فقال رسول الله 
َيه « أنت أحق به ما لم تتزوجی ) ويروى أن أبا بكر الصديق حکم على عمر بن 
الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال : « رها وشمها ولطفها حير له منك » ولانها 
أقرب إليه وأشفق عليه ولايشاركها فى القرب إلا أبوه . 
ثم يقول ابن قدامه : « وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بین أبويه فكان مع من 
اختار منہما ) . 
ثم يقول فى ص ٦٦٦‏ « ولنا ما رواه أبوهريرة أن النبی عَم « خير غلاماً بین 
أبيه وأمه ) رواه سعيد بإسناده والشافعى ء وی لفظ عن ألى هريرة قال : « جاعت 
امرأة إلى النبى A‏ فقالت : « يارسول الله إن زوجی يريد أن يذهب بابنی وقد 
سقانی من بغر ul‏ عتبه وقد نفعنى فقال له النبى EE‏ : « هذا أبوك وهذه أمك 
فخذ بيد أبہما شعت ) فأخل بيد أمه فانطلقت به » وق ص 5١5‏ ذكر ابن قدامه : 
/ فإن لم تكن أم وتروجت الأم فالأب أحق من UH‏ ¢ . 
۰۷ 





« فى هذه المسألة فصلان : أحدهما : أن الأم إذا تروجت سقطت حضاتتها 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من Jal‏ العلم قضى به شرج وهو 
قول مالك والشافعی وأصحاب الرأى » « وهذا هو الرأى الصحیح لقول رسول الله 
& « لت أحق به ما م تتزوجى ؛ , 


يقول ابن قدامة فى نفس الصفحة : ولاأنها إذا تروجت اشتغلت بحقوق الزوج 
عن الحضانة فكان الأب أحفظ له ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها فأشببت 
المملوكة « فقول رسول اللہ BBE‏ » أنت أحق به ما لم تتروجى إعجاز بلیغ صدقته 
التجربة فلقد نشرت جريدة الأخبار الصادرة فى ١١‏ قبراير 925١م‏ « رفض تلميذ 
GEL‏ شراء بعض زجاجات البيرة لزوج أمه فقامت الأم مع زوجها بضرب الطفل 
وكيه بالنار » وجهت النيابة عہمة التعذيب لام وزوجها وأفرجت عنهما بضمان مالى 
۰ جنيه وأمر وكيل نيابة الشرابية بتقديمهما إلى ا حاکمة ) ا.ه نقلا عن حولية 
كلية أصول الدين بالمنوفية . 


فعلى هذا ليس من حق الأم أن تطالب بحضانة ابنها إذا تروجت » لأن الأم مع 
زوجها > کا قال رسول الله BRE‏ : « ولا الدساء عند عوان أخذقوهن bide‏ 
الله واستحللم فروجهن بكلمة الله 6 فإذا ode‏ الأم الولد فى حالة نكاحها فإنه 
يكون فى رعاية زوج الأم وزوج الأم فى الغالب ليس أميناً على تربية الطفل 
سی oat‏ رتو ہر ریت 


تج 


o۸ 





هناك يعم 
رغم حياة الوالدين 

فقد يكون الوالدن على قيد الحياة ومع ذلك فترى الأطفال وكأئهم فى عداد 
الأيتام وذلك نتيجة انشغال الوالدين بالناحية المادية عن الاهتام بالأولاد والقيام على 
تربيتهم وتوجيبهم وی زعمهم أنهم بسلوكهم هذا يوفرون للأولاد حياة كريمة 
ومستقبلاً مشرقاً ولکہم بذلك قد أخطأوا الطريق . لأ: نهم أهملوا الناحية النفسية 
للطفل التي هى أهم من الجائب المادى متخافلين قول رسول الل ARE‏ : , ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته ONG‏ 


فالانشغال عن الأولاد يجعلهم بنزلة الأيتام وکا يقول الشاعر : 


لیس الیتم من انتبی أبواه من هم الحياة و Sua olal‏ 
فأصاب بالدنیا اکيمةمهما ١‏ وبحسن تربية الزمان بديلاً 
إن اليتم هو الذی تلقى له Ul‏ خلت أو uf‏ مشغولا 


والتربية حینا تكون فى ظل الدين فإنها تكون تربية مثمرة تؤتی أكلها کل حين 
باذن رها » وکا يقول القائل متحدثاً عن أثر تربية الشباب على دين الله . 


بالدین يسمو الرء للعلياء وینال ما يرجو من النعماء 
الدين نور etl)‏ ظلمة شتان بين النور والظلماء 
dl‏ أرى Ly‏ یشع ضیاژه من خلف تلك الاوجه السمحاء 


وأكاد امع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء 
ناژ لاشیء أغلى مہم لا شىء يعدلهم من الاشیاء 
لا تتركوهم للضياع فريسة ترك الشباب أساس کل الداء 
الفرد إن یہمل پہن فى عصرنا إذ لا مكان اليوم للضعفاء 





(۱۰۰) حديث صحيح . آخرجه البخارى (۷۱۳۸/فتح) » ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن 
عمر مرفوعا . 


۹ 





وهناك من یحمل أعلى الشهادات العلمية » وينظر الناس إليه على أساس أنه قد 
أعطى قسطاً Lily‏ من التربية » ولكنه داحل نفسه یعانی ألما حاداً نتيجة أنه يبحث عن 
شىء مجهول فى داخله يبحث عن ذاته الضائعة لأنه لم ينل حظه الكامل من الرعاية 
التى أمر اللہ بها والتى هی للإنسان بمنزلة الماء والهواء والشمس للزرع . ولاینمو 
الزرع ولا ينبت بدون هذه العوامل وفى العدد الخامس من حولية كلية أصول الدين 
والدعوة والاسلامیة » ص ۱۰۱ بحث للدكتور شحات حسيب الفيومى ذکر فيه 
أسباب انحراف بعض الشباب . وذكر لذلك أسباب نذكرها باختصار : 


السسبب الأول : ضعف الرباط البشرى بین الأبوين وبين ابنهما . 


ويرجع ذلك إلى عدم إعطاء الطفل حقه من الرضاعة فمن أجل حفاظ الأم 
على صحبا وأناقتها حرمت الابن من حقه الفطرى » وباتت تغذيه بالألبان اجففة 
وقد برجم حرمانه من الرضاعة إلى عمل الأم من التاسعة إلى الثانية بعد الظهر › 
لاترى الأم ولدها فى تلك الفترة لبعد ما بين العمل ولمنزل » تدعه فى دور 
الحضانات ففيها تمد الأمهات ا نان » ولقد نشأت مقابر الحنان « دور الحضانة » 
تقبل من عمر ثلاثة آشهر إلى أربع سنوات وعند رواح الام إلى بیتہا SU‏ منبكة من 
مشقة الطريق ومسكولية العمل الفكرية والجسمانية ء فلا تستطيع أن ترعى ولدها حق 
رعايته » وقد ير جع الحرمان وعدم الرعایة إلى انفصال الأبوين . 

ثم يذكر علاج هذا السبب : فيقول : « ولقد وضع الله سبحانه وتعالى 
Lut‏ لهذا الرباط قال dls‏ : 

> وَالوَالِدَاتُ Gao‏ أُولَادَمُنٌ خولین کابلین لِمَنْ اراد أن ed‏ 
الرضَاغة ٩۰‏ . 


(۱۰۱) سورة البقرة : الآية (۲۳۲) . 





فهذه الأية قد اشتملت على أسلوب سی سم لات بإرضاع الأولاد Vu‏ 
ترضع اللبن وهو السرسوب مصحوباً بالدفء الذى يفعل فعل السحر فى الارتباط 
بين الطفل وأمه » بالاضافة إلى ما يفعله ها من تجنب الطفل الأمراض ا تباینة ولقد 
بینت الآية المدة الثل فى الرضاعة وهی سنتان کاملتان . 


السبب HW‏ : سسوء معاملة الوالدين للولد . 
فقد یسیء الوالدان العلاقة بالولد فيشذان عن الطبيعة البشرية . 


لقد جعل الله الوالدين رحمة للابن ء فهو لا يلك شیتاً سوى والديه » يجد فى 
کنفهما الروح والريحان » ويشعر فى وجودها بدفء الحياة » وفی عدمها بالمرارة ؛ 
وشدة الحرمان » يعبر عن ظلها الأشعث بن قيس حين علم بخلاف وقع بين معاوية 
وولده يزيد فأرسل إليه معاوية » فلما وصل قال له يا أبا بحر . ما تقول فى الولد ؟ 
قال : ياأمير المؤمنين مار قلوبنا ء وعمار ظهورها ء وحن هم أرض ذليلة » وسماء 
ظليلة » بهم نصول على كل جليلة : فإن طلبوا فأعطهم » وان غضبوا فارضهم ؛ 
بنحوك ودهم ويحبوك جهدهم ؛ لا تكن علہم ثقلاً ثقيلاً فیملوا حياتك » ويودوا 
وفاتك » ویکرهوا قربك ... إل . 

السسبب الثالث : مسوء تربية الأبساء . 


يقصر بعض الآباء والأمهات فى تربية الأبناء فیت رکونهم يسيرون فی حياتهم 
دون تقويم » قوائینہم أهواؤهم ولذتهم فى عبثهم فيدر جونعل 2 تعودوا عليه من 
التسيب والاعتداء على الوالوين » ثم بعد ذلك يذكر الباحث الایة الكرهة التی فیہا 
وصية لقمان لولده » حيث يقول الله سبحانه وتعالى : 
> وَإِدْ قال ole‏ لاثيه وهو تما باب لآ ارڈ بالل إن الششزك lS‏ 
عظيمٌ وَوَصْيْنَا الإنسَانَ ... ۲۰۳ . 
() سورة لقمان : الأیات (۱۹-۱۳) . 
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فى هذه الأية الكريمة عدة من المعانى العظيمة مها : 


أولا : دعوة الوالد ولده إلى التوحيد وتنفيره من الشرك . 


ٹانیا 7 دعوة إلى الاحسان إلى والوالدین وپرهما . 
Wh‏ . : لفت انتباہ ولده إلى gle‏ الله فعلم الشهادة وعلم ا حفاء فى علم الله 
سواء . 


رابعاً : ربطه بالله تعالى برس الطاعات وهی الصلاة فیہا يرفع العبد إلى del‏ 
الدرجات وتحط عنه السیثات . 

خامساً : آمر لابنه أن یأمر بالعروف وينبى عن النکر . 
سادساً : آمر الابن بالصبر لأنه حير دواء لآلام الحياة وکل سلاح لدفع الشیطان . 
سابعا : ناه عن الکبر وأمره بالاعتدال فی السیر . 
امنا : آمره أن بخفض صوته وأن يكار من الصمت فى موضعه . 

السسبب الرابع : مساهمة وسائل الاعلام فى نشر أساليب الجريمة وعلاج 
هذا السبب . 

أن القائمين على هذا البلد إذا أرادوا مجتمعاً نظيفاً خالياً من الجريمة أن يضعوا 
لوسائل الإعلام رجالا لا بخافون إلا الله يميزون بين الحلال والحرام » ويفرقون بين 


المكروه والمباح » فبفساد وسائلهم تفسد أمتهم ¢ وعليهم أوزارها وبصلاحهم تصلح 
وهم أجرها . 


بعد الناس عن الدین: فالبشریة تعيش حياة اعترتہا حال من انعدام الوزن 
واضطراب فى السلوك فالمادية غشيتهم وجائہم الروحى أصبح متعطشاً إلى قوانين 
السماء . 
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السسبب السادس : التفكك الأسرى : 

فحين ينفصل الزوجان يكون الأولاد هم الضحية وهناك الأمثلة على ذلك 
كثيرة . |,» من حولية اصول الدين باحتصار . 
و وا ل حر ار ؛ فالإسلام قد وضع لکل | إنسان 
حقہ سواء فى 9 المصغر الذى هو الأسرة » أو فى الاسرة الكبيرة Jl‏ هی 
اجتمم . 

إننا نسميه یتما OF‏ الیم هو الانفراد وإذا أحس الطفل بانفراده ووحدته رغم 
وجود الوالدين على قيد الحياة فهو یتم أيضاً ٠‏ وتربية الأولاد يجب أن تكون عل 
هدى الشرع الحكم ففيه الهداية وفيه الكفاية لأنه من عند الله الحكم نزل به وحيه 
على رسوله الکریم حيث يقول اللہ سبحانه وتعالى : 

ل ما قرا ف الاب من شىء ٠٠7‏ . 

فهلموا نستلهم التوجيهات الرشيدة من شرع الله الحكم . 

يقول الإمام الغزالى فى کتابه إحياء علوم الدين : 

الصبى أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالیة من كل 
نقش وصورة » وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه » فإن ود الخير 
وعلمه نشا عليه وسلم فى الدنیا والآخرة وشاركه فى ثوابه أبواه وکل معلم له 
ومؤدب وإن عُودَ الشرٌ وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر فى رقبة القم عليه 
ولال له 


438+ 


(۱۰۳) سورة الأنعام : الاية (۳۸) . 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر بت مس سامدہ سس SBS Sleds‏ ع۴ 
مقدمة اق و اھت اج af‏ ات لاوطو وا A‏ 57 
من هو الیتم ؟ خم اساسا مقن he‏ ی ا ۱ 
تربية اليتم نفسيا کہ ری سس سی ماد نٹ سس بت ۸۳ 
معاملة الیتم من الناحية المادية tans‏ ا ا ا المت E‏ 
الاتجار فى أموال اليتامى والركاة فیہا تمہ مصس سس کت کا 
الاهتام بأمور اليتامى ... RNS RG nae ne ate‏ 
عاقبة من يأكل مال اليتم . peo See owas ee‏ 
من خلاقیات الجاهلين والمكذبين بيوم الدين Se‏ اكد سيف ا ا 
حق الانثى اليتيمة iva‏ ا a‏ اله ا ا اا لبو ل 
.فضل رعاية اليتم من السنة النبوية اس ا الم ا athe‏ او و ؟ 
البیث الذی يضم یتیماً من أفضل البيوت می سی مت ٢٢۶‏ 
“ العطف على الأيتام يورث القلوب رحمة fee es‏ گا 
نظرة الشرع للیتم إن كان محتاجاً 7 ا رت 7 
السنة الفعلية فى معاملة الیتم Pe SRS‏ 
اجتمع المتكامل . صورة من خلافة عمر بن ال خطاب ؟ ei A‏ 
كيف تكون التربية ؟ ہشن Ghats‏ سی سب Ei:‏ 
كيف تؤمن مستقبل ولد بعد موتك ؟ ہی RLS‏ 
اليتيم بين الشريعة والقانون لہ سس زد د E Teague O‏ 


٠ 





الوضوع 


سلبیات فى طريق معاملة الیتم . ح57 


E eS “Teed: O 


(۲) التفاخر بالأنساب فی مجلس يجلس فيه يتم لا نسب له 


ay‏ ف طل ھولاء النسوة 2 STs‏ صا می سو وس کے یکن کا وک و و 


)1( نسيبة بدت كعب الازنية . ا sachet‏ 


0 عمرو بن الحارث (الخنساء)‎ ad عاضر‎ (٢( 


649 أم توصى ابنتها عند الزواج (أمامة بنت ا حارٹ) 
الاحق حضانة ف Ese‏ 


هناك يم رغم حياة الوالدین سس سا ا ا 3 


سب الال : ضعف الرباط البشری بين الأبوين 


السبب الرابع ‏ : مسا مة وسائل الاعلام فی نشر أسالیب 


الجريمة وعلاج هذا السبب وی 


السبب السادس : التفکت الاسری وت رتا جن 


55 


الس te Sele‏ سو E‏ وم ہمہ 


الصفحة 


اه 
اه 
oy‏ 
۷ 
oy‏ 
o4‏ 


oo سس‎ 


نر ین یر من 


م6 


۹ 


Hi 
٦ 
5١ 


1۲ 
VY 
1۳ 
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رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۸۹٦۱‏ 





الترقيم الدولى 977-5211-11-5 ,1.5.3.۸۷ 





ملاع الوقاء - المنصورة 


شار ع الامام محمد عيده المواجه لکلیة الآداتد 
ب . ۳۸۲۷۲۱ - ص انا ¦ ۲۳۰ 
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در هدا 


الدَلايْل والاعتبارعی 





اوا ن زور ا اا 
[foo]‏ 


ache Gey ais 


مر ى فى السَبيد 


ال ا beeper‏ 
دار لات العا اتا 


